أنواع الإنفاق ومجالاته 


آداب الإنفاق 


آثار الإنفاق 





الْجَادَالسَادِسَ 


حفالالف 


مفهوم الإنفاق 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

الإنفاق مصدر للفعل الرباعي أنفق» فيقال: أنفق ينفق إنفاقًاء فهو منفق» والمفعول منفق 
(للمتعدي)» أنفق مالا: صرفه وأنفده. وهو بذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخير» 
ويأتي بمعنى الفقر والإملاق؛ لأن الإنفاق سبب للافتقار من الشيء المنفق7". 

ومنه (النفقة): وهي اسم لما ينفق من الدراهم والزاد ونحوهماء وما يفرض للزوجة على 
زوجها من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوهاء والجمع: نفقات» ونفاق7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 
الجرجاني بقوله: «هو صرف المال في الحاجة»!". واختار الراغب: أنه يكون في المال 


ع 0 
وغيره 2 . 

فهو على هذا بذل المال ونحوه في وجوه الخيرء ويطلق أيضًا على ما ينفقه الرجل على 
نفسه وعلى عياله. 


ويشمل كل ما أمر الله به في دينه من الإنفاق» سواء كان إنفاقًا في حج أو عمرة؛ أو كان 
جهادًا بالنفسء أو تجهيرًا للغيرء أو كان إنفاقًا في صلة الرحم: أو في الصدقات, أو على 
العيال» أو في الزكوات والكفارات» أو عمارة السبيل وغير ذلك. 

والتعريف المختار للإنفاق أنه: إخراج المال من ملكية صاحبه» في سييل تحصيل منفعة 
صحيحة؛ عينية أو معنوية؛ له أو لغيره. 


)١(‏ عمدة الحفاظ» السمين الحلبي 7١8‏ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ؟/ 4547. معجم اللغة 
العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر ”/ 775. 

(؟) المعجم الوسيط 8605/7. 

(") التعريفات ١//ا0.‏ 

(5) المفردات ص .8١94‏ 





الإفاق 


الإنفاق في الاستعمال القرآني 





وردت مادة (نفق) في القرآن 1/7) مرة/"". 
والصيغ التي وردت هي: 


الفعل الماضي 14 داصح يعي كيه عل ما اق فا [الكهف: ؟4] 
الفعل المضارع 4١‏ وما مُتفِعُوامِن حَير نكم #[البقرة: */30] 
ٍا يَأَيْهَا اَدنَ اموا أَنفِشُوأيمًا رَمَفَْكُم (4)25 [البقرة: 
06] 

قل لوَاسَ أت تكد يلكوم خَرَآينَ َمْمَةَ قدا سه 522 04 


الاق 4ج 0 


6ل كر صر جع هر اس 


ْ 5 لوم َنَفَقَسّم من نَفَقَةِ آَوَتَدَرَكُمِ ين مَسَدْرٍ رك لله 
سم 1 5 
يتلم (زج) 4# [البقرة: ]317٠١‏ 

اسم قاغل ١‏ «ل الصسبرين والقصدقرت. وَالْقدِيتيرت والمنفقيت 
حّ َالْمْسَمَفْفيت بِالْسْحَارٍ (14)50آل عمران: 13] 

وجاء الإنفاق في القرآن على أربعة أوجه”) 

الأول: الصدقة والزكاة: ومنه قوله تعالى: مأتَمَانتَقْمَ يوم (42[البقرة: *]. يعني: 
يتصدقون ويؤدون الزكاة. 

الثاني: النفقة الواجبة: ومنه قوله تعالى: مِإوَإ كم أو حل اعون حَقٌّ يَضَعْنَ 
حملن [الطلاق: *]. يعني: على الزوجات. 

الثالث: الإعمار: ومنه قوله تعالى: لأدَأَبَحَ يي كيه عل 
يعني : : ما عمر فيها. 

الرابع: الرزق: ومنه قوله تعالى : بل يدام متسوطءان ينو قٌكيَفَ 5ه 4[المائدة: 14]. يعني: يرزق. 


.1/15 01/١6 انظر: المعجم المفهرس» محمد فوؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
.١7١ /8 (؟) انظر: الوجوه والنظائر» الدامغاني ص 2470 2475 بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي‎ 
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فعل الأمر . 


ع 


د مآ أَشَقّ فا [الكهف: ؟4]. 


حفالالف 


الزكاة: 

الزكاة لغة 

النماء» يقال: زكى الزرع يزكوء أي: نماء وهي الطهارة والبركة والمدح7". 

الزكاة اصطلاحًا: 

إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالكِ مخصوصء معتيرًا فيه الحول 
والنصاب27. 

الصلة بين الإنفاق والزكاة: 

الإنفاق أعم من الزكاة من حيث أحكام الشرع وأصناف المال» فالإنفاق يكون في عموم 
أنواع المال» ويكون على سبيل الوجوب والاستحباب والإباحة» بيئما الزكاة فهي مقدرة في 
مال ممخصوصء ولها حكم الوجوب فقط. 
التصدق: 

التصدق لغة: 

إعطاء الصدقة» تصدق: أي أعطى الصدقة”. 

التصدق اصطلاحًا: 

ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة). 

الصلة بين الإنفاق والتصدق: 

الإنفاق أعم من التصدق من حيث أحكام الشرعء فالإنفاق يكون على سبيل الوجوب 
والاستحباب والإباحة» أما التصدق فلها حكم الاستحباب فقط. 


.١5 النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/ 27017 طلبة الطلبة» نجم الدين النسفي ص‎ )١( 
.١١4 (؟) التعريفات ص‎ 

(7) شمس العلوم؛ نشوان الحميري 5/ 1/:1”. 

(4) تاج العروس 75/ تت ص 71/7 





الإثفاق 


الإقراض: 
الإقراض لغة: 
مصدر من أقرضته المال إقراضًاء ومنه القرضء والجمع قروضٌٌ 27 
الإقراض اصطلاحًا: 
هو إعطاء غيرك من مالك لتقضاه”". 


الصلة بين الإنفاق و الإقراض: 

أن الإنفاق فيه إخراج للمال من الملكية» بينما الإقراض يبقى فيه المال ملك لمخرجه في 
ذمة غيره؛ ليرده له 
الإيتاء: 

الإيتاء لغة 

الإعطاء, آنى يؤاتي إبتاءٌ» وآناه إيتا» أي: أعطاه» ويقال: آتاه الشيء؛ أي: أعطاه إياه””. 

الإيناء اصطلاحًا: 

إعطاء المال للغير على سبيل التمليك وحرية التصرف. 

الصلة بين الإيتاء والإنفاق: 

الإنفاق أعم من الإيتاء» فالإنفاق قد يكون على سبيل التمليك المفضي إلى حرية 
التصرفء وقد يكون التصرف في المال مشروطًاء أو يكون له مقابل» بينما الإيتاء لا يكون 
إلا على سبيل التمليك؛ ولا يكون مشروطًاء أو له مقابل؛ وإن لم يكن كذلك فليس بإيتاء9). 


.44/ المطلع على ألفاظ المقنع» شمس الدين البعلي ص 5906» المصباح المنير» الحموي ؟/‎ )١ 
.59/ /١ المصباح المنير» الحموي‎ »/١ /5 مقايبس اللغة» ابن فارس‎ )1( 

() مقاييس اللغة» ابن فارس .0١ /١‏ لسان العرب» ابن منظور 5 /١‏ /17. 

(4) دستور العلماءء الأحمد نكري /١‏ 18. 
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حفالالف 


81 الإعطاء: 
الإعطاء لغة 
المناولة» أعطاه الشيء أي: ناوله إياه 
الإعطاء اصطلاكا: . 
هو مناولة الشيء للآخر على سبيل تصرف مأذون فيه من المناول7". 
الصلة بين الإنفاق والإعطاء: 
الإنفاق هو إخراج المال من الملك؛ والإعطاء لا يقتضي إخراج المعطى المال من 


الملك7". 
للك البخل: 
البخل لغة: 
ع لاتقل رالإسة عو ابلق منع الرجل القادر العطاء بالمعروف من ماله ”. 
البخل اصطلاحًا: 
ساك المالن ولع عيرق ل في الوجوه المعتبرة حرصًا على بقائه وزيادته وخوفًا من 
نقاد اليا 


الصلة بين الإنفاق والبخل: 
بينهما نوع تضادء فالإنفاق هو البذل تلبية لسد الحاجة؛ والبخل الإمساك عن البذل وإن 
دعت إليه الحاجة. 


. ١51 الفروق اللغوية أبو هلال العسكري ص‎ )١١ 

(؟) المصدر السابق. 

() معجم لغة الفقهاء» قلعجي, قنيبي ص ؟ .٠١‏ 

2 مدابق اراز سق سحج لاا أو القع ل,البسي 7/ 0 








الأساليب القرآنية في عرض الإنفاق 


تنوعت أساليب القرآن في الحديث عن 
الإنفاق» وهذا ما ستتناوله بالبيان فيما يأتي: 
أولًا: الأمر بالإنفاق: 
جاء الأمر بالإنفاق» وبذل المال في سبيل 
الله صريحًا في القرآن الكريم» فقال تعالى: 
(إواتنش ا سبلل دك تلت بدي يل شلك 
موا َه بحسن #[البقرة: 140]. 


001 2 


وقال تعالى: 9 يَأيهَا أَلَدِنَ َامثوا أَنفمُوا 
نا نيلأ أل لا مْيْعٌ فيو ولا 


خَلَدوَكَا سَفْعَةٌ #[البقرة: 4 1]. 

وقال تعالى: « اموأ يله ووس 
وتوأ مهًا بعلي فدمَسلفينَ ب ل ا 
مسح وََنفَعُوا لح لجرك #[الحديد: 1]. 

وقال تعالى: 3 نوكين مَلٍ 
أن يأف د اموت سول رت لؤلة لتق 


ا 
[المنافقون: .]٠١‏ 
وقال2 تعالى: «إوَأَتْفِقُوا يرا 


لش حك ومن يوق شََ 55 َو كَ 
هم الْمفْلِحُونَ 4[التغاين: 10]. 
ذل صاى: للق اوفوت 


لس ل ع سيل ع فق 01 2 س4 


ومن قر عليه رزقة: فلينق 
[الطلاق: /ا]. 

فهذه الأوامر المتكررة في الآيات 
السابقة بالإنفاق من الأموال جاءت بصيغة 


الإفاق 


الأمر (أنفقوا) و(لينفق)» فإن كان المراد 
بالإنفاق هو الزكاة فلا إشكال؛ لأن الزكاة 
واجبة» بل ركن من أركان الإسلام» فتحمل 
هذه الأوامر على الوجوب. 

وحجة هذا القول أن قوله: «إوَآنِفِمُوا» 
أمرء وظاهر الأمر للوجوب» والإنفاق 
الواجب ليس إلا الزكاة» وسائر النفقات 
الواجبة» والقرآن كثيرًا ما يعبر عن الزكاة 
بالإنفاق» ويقرن الإنفاق بالصلاةء كما قال 
تعالى: (إْريتِبنَ اصَّة مَمَا رقم مون #[البقرة: 
ل" 

وقوله: ليست يقيمود بور القلزة وما 
ردقه يْفِفُونَ #[الأتفال: ]. 

وقوله؛ #والمقييى صر وما ررْتَهُمْ 
ْفِقُويَ #[الحج: 0"]. 

ع اناما الصَكرة ومركم شور ينهم 
وَهِمَا رت فقون #[الشورى: 8]. 

وإن 00 المراد بالإنفاق هو الإثفاق 
المستحب فتكون الأوامر الواردة بالإنفاق 
للندب. وقيل: إنه يتناول الفرض والنفل 
معا. 

وحجة من قال: الفرض والنفل داخلان 
في هذا: أن المفهوم من الأمر ترجيح جانب 
الفعل على جانب الترك» من غير أن يكون 
فيه بيان أنه يجوز الترك أو لا يجوزء وهذا 


المفهوم قدر مكقرك بين الفرض والنفل» 
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حفالالف 


فوجب أن يكونا داخلين تحت الأمر". 
فيكون المراد بهذه الأوامر: التحريض 
على الإنفاق بمرتيتيه» واجب الإنفاق 
ومندوبهء والاهتمام بالتزاهة من فتنة المال 
التي ل ا 0 # اإاغيد. 


رشك يت راق ينك أي عقي 42 
[التغاين: 6١1]ء‏ 

فيكون قوله: انوا © أي: ما أمرتم به 
من واجب أو مندوب. 


وقد 2 اليد في قوله تعالى: 
ٍطجَأيها ا ما نشوأ من عبات ما 
كسَبث و وكا لَك ين الي وه 
كك تَمَمُمُوأ ألْحَدتَ ونه د تنفِعُونٌ وَلَسْتُم يعَاخِذ يداه 
أن تسا في 4[البقرة: 159], 

أن المراد بالإنفاق هاهنا: النفقة الواجبة 
من الزكاة ونحوهاء حيث قال: «وأيضًا فإن 
قوله تعالى: ذا يها لذن ءَامنْوَا أَنَفِفُوا من 
َِيبتِ مَاحكسَبُْمْ 1#البقرة: 131]. 

أمرء وهو يقتضي الوجوبء وليس ها 
هنا نفقة واجبة غير الزكاة والعشر؛ إذ النفقة 
على عياله واجبة» وأيضًا فإن النفقة على 
نفسه وأولاده معقولة غير مفتقرة إلى الأمر» 
فلا معنى لحمل الآية عليه» فإن قبل: المراد 
صدقة التطوعء قيل له: هذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أن الأمر على الوجوب فلا 
يصرف إلى الندب إلا بدليل» والثاني: قوله 
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تعالى: إوَلَسْتُمحَاحِذِيهِ إل أن مسوأ يه © 
قد دل على الوجوب؛ لأن الإغماض إنما 
يكون في اقتضاء الدين الواجبء فأما ما 
ليس بواجب فكل ما أخذه منه فهو فضل 
وربح؛ فلا إغماض فيه)”". 

والمقصود أنه تعالى أمر الإنسان بالإنفاق 
مما رزقه الله فقال: مإْمِمًا رَيَقنتَكُمٍ # أي: 
بعض ما أعطيناكم: تفضلًا من غير أن يكون 
حصوله من جهتكم وبسببكمء وفي آية 
اخرهم اترب/80اك سساجية الل عله 
فيه فقال: مإوَأَنَفِفُوأعِمًا َلك تلن 
فْهُ #[الحديد: 0]. 

فقوله: «وَأنفِفُوامِمًا لكر مَسَْلفِينَ 
فيه فيه ملاحظة وصول المال 0 من 
جهته تعالى مع كونه هو المالك الحقيقي له» 
وهذا من أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجهة 
المأمور بهاء وقيل: هو أمر بإعطاء سهمهم 
من الصدقات» فالأأمر للوجوب حتماء 
والإضافة والوصف لتعيين المأخذ". 

وفي هذا التعبير تجريد للإنسان من المال 
الذي بين يديهء فليس له الحق في المال 
الذي بين يديه يعبث فيه كما يشاء» ويتصرف 
فيه كما يريد؛ ولهذا نهاه الله سبحائه وتعالى 
عن الإسرافء فقال تعالى: «إإكة, لاج 


لْمُسَرِفيت #الأنعام: 4١‏ 1]. 


(0) أحكام القرآن للجصاص 179/4. 
فك إرشاد العقل السليم» ؛ أبو السعود 4/ #/11. 


ونهاه عن التبذيرء فقال تعالى: إن 
ري كتُورا #[الإسراء: 510]. 

وقال سبحانه: وَءَاتٍ ذَا ار حَفهه 
[الأسراف ]ل 

فالمال في الحقيقة مال اللهء والعبد 
مستخلف فيه؛ ولهذا قال: (إوءَانوهُم ين 
مَالٍ أ ألَِفَءَاقَسَكُمَ #[النور: +.]. 

فيكون مضمون الآيات السابقة: الأمر 
بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه 
القربات» ووجوه الطاعات» وخاصة صرف 
الأموال في قتال الأعداءء وبذلها فيما يقوى 
به المسلمون على عدوهم. 
ثانيًا: الثناء على المنفقين» وخاصة عند 
الحاجة: 

ومن أساليب القرآن الكريم في الحث 
على الإنفاق والترغيب في البذل والعطاء 
في سبيل الله أنه امتدح المنفقين» ورفع 
من مكانة المحسنين» وجعلهم مهتدين 
مفلحين» قال تعالى: ([ ائفد لي دقن 
اسه ومَا نَم طون (5) واي مون م1 رن ليك 
انين َِكَماليَِة هون )ُلك صل هُدى ين 
يهِم وليك هُمُ الُنيخرت #[البقرة: «-0]. 

فالإشارة ب(أولئك) في قوله: مِإرَأتَيكَ 
هُمْ انيت 4 إلى من سبقت أوصافهم» 


الإفاق 


وهم المتقون» أصحاب الصفات الخمس» 
التي منها الإنفاق مما رزقهم اللهء ويشير اسم 
الإشارة (أولئك) إلى علو مرتبتهم» والعناية 
التامة بهم كأنهم حضروا بين يدي المتكلم» 
وفيه الفصل بين الغاية والوسيلة» فالغاية: 
الفلاح» ووسيلته: ما سبق والفلاح: هو 
الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» 
فهي كلمة جامعة لانتفاء جميع الشرور» 
وحصول جميع الخيرا". 

وفي آية أخرى جعلهم من المؤمنين» 
فقال: ل إِنّمَا الْمُؤْمموت ألَذِينَ إذا ذكرَ أنه 
مع نك فوم ساي لمع عي سسقه ميرم 
وَجِلَت فَلُومُمَ وَإِدًا يت عل هوم 
سسا وَكلَ مَيْهِمْ يَعَوكوةَ (5) ازيرت 
[الأنفال: ,]"-١‏ 

فقوله: 8إإنّمَا الْمُؤْمِبٌتَ # حصر 
للإيمان فيمن اتصف بالصفات المذكورة 
التي منها الإنفاق في سبيل الله والمعنى: 
إنما المؤمئون الكاملون في الإيمان هم 
هؤلاء» فالتعريف في «إإِنَمَا الْمؤُمٌت » 
تعريف الجنسء المفيد قصرًا ادعائيًا على 
أصحاب هذه الصفات مبالغة» وحرف 
(آل) فيه هو ما يسمى بالدالة على معنى 
الكمال”". 

وقد جاء التعبير عن صفاتهم بصيغة من 
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حفالالف 


صيغ القصر وهي (إنما) للإشعار بأن من 
هذه صفاتهم هم المؤمنون الصادقون في 
إيمانهم وإخلاصهمء أما غيرهم ممن لم 
تتوفر به هذه الصفات فأمره غير أمرهم» 
وجزاؤه غير جزائهم» وكفى بهذا شرفا لهم 


وفخرًا. 
ونظيره قوله تعالى: اد يست يقي قيعوت 
ألصَلْوه ومِمًا دهم فقون 5 لي 2 


عم ل عضول مع 


النؤيوق حا كَرَجَنتٌ عند رَيّهمْ وَمَقْضِرَةٌ 
وَرِزْقُ حكَرِيةٌ #[الأنفال: 4-9]. 


فقوله: وني هم امون حا 4 أي: 
يقينًا؛؟ لأنهم حققوا إيمانهم؛ بأن ضموا إليه 


مكارم يا" القلب من الخشية والإخلاص 
والتوكل»ء ومحاسن أعمال الجوارح 
كالصلاة والصدقة7". 

وفي هذه الجملة: ١‏ وليك هم الْمَؤْمُونَ 
حَنَاك قصر آخر يشبه القصر الذي قبله: 
إِنّمَا الْمُؤَمبوت # حيث قصر الإيمان 
مرة أخرى على أصحاب تلك الصفات 
ومنها الإنفاق» ولكنه قرن هنا يما فيه بيان 
المقصورء وهو أنهم المؤمئون الأحقاء 
بوصف الإيمان» والحق: أصله مصدر 
(حق) بمعنى ثبت» واستعمل استعمال 
الأسماء للشيء الثابت الذي لا شك فيه» 
كما قال تعالى: لوَعَدَاَئَ حَفََوَمَنَ دَق 
َه قلا #[النساء: ؟17]. 
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ويطلق كثيرًا على الكامل في نوعه؛ الذي 
لاسترة في تحقق ماهية نوعه فيه» كما يقول 
أحد لابئه البار به: أنت ابنى حمّاء وليس 
يريد أن غيره من أبنائه ليسوا لرشده» ولكنه 
يريد أنت بنوتك واضحة:؛ وآثارها واضحة» 
ويطلق الحق على الصواب والحكمة» فاسم 
الحق يجمع معنى كمال النوع. ولكل صيغة 
قصر منطوق ومفهوم؛ فمنطوقها هنا: أن 
الذين جمعوا ما دلت عليه تلك الصلات 
هم مؤمئون حمّاء ومفهومها: أن من انتفى 
عنه أحد مدلولات تلك الصلات لم يكن 
مؤمنا حا أي: لم يكن مؤمً كام ويس 
المقصود أن من ثبتت له إحداها كان مؤمثًا 
كاملا إذا لم يتصف ببقية خصال المؤمنين 
الكاملين» فمعنى ا وْليِكَ هم الْمَؤمُونَ 
حَتَا؛ أن من كان على خلاف ذلك ليس 
بمؤمن حمّاء أي: كامله0". 

ثم زادهم مدحًا وفضلا فقال: طم 
ديجنت عند رَيّهِمَ # أي: كرامات» وعلو 
منزلة» أو درجات في الجنة يرتقونها 
بأعمالهم ٍوتَقِرة4 لما فرط من فتوهم 
ورك كَرِيدٌ 6 أعده لهم في الجنة» 
لا ينقطع مددهء ولا ينتهي أمده» بمحض 
الفضل والكرم. 

وفي آية ثالثة يقرن المنفقين بمقيمي 
الصلاة» والمواظبين عليهاء وهو تعبير يحمل 


(؟) انظر: التحرير والتنوير /١‏ 11/18 


بين جنباته بأن هؤلاء من المطيعين لله 
والمواظبين على امتثال أوامره. قال تعالى: 
ا وَالدِينَ استجابوا ريو وكامو مأ ألصّلزة وَرهم 
رين وَوِمَامَتَقنه يِفو [الشورى:4/]. 
وسياق الآية ولحاقها جاء في مدح 
من اتصفوا بالإيمان» والتوكل على الله 
واجتناب كبائر الإثم والفواحشء والتجاوز 
عمن أساء إليهم» والاستجابة لربهم في كل 
ما دعاهم إليه فعلًا أو تركاء وفي هذه الآية 
مدحٌ للذين استجابوا لربهم حين دعاهم 
إلى توحيده وطاعته» والمقيمي الصلاة 
المفروضة بحدودها في أوقاتهاء والذين 
إذا أرادوا أمرّا تشاوروا فيه» والمنفقين مما 
أعطاهم الله من الأموال في سبيل الله» 
والمؤدون ما فرض الله عليهم من الحقوق 
لأهلها من زكاة ونفقة وغير ذلك من وجوه 
الإنفاق» فهذه عشرة صفات» بين الله تعالى 
أن ما أعده لأصحابها يوم يلقونه خير من 
متاع الدنيا بكامله. 
وفي آية أخرى تبرز أهمية الإنفاق بتقديم 
المنفقين على غيرهم من الأصناف الذين 
ذكرتهم الآية» والذين أعدت لهم الجنة 
من الكاظمين الغيظء والعافين عن الناس» 
فيقول: «إوسَارعْوا إل مَمفْرَوَ من رَبْحكُمْ 
َك عَرْسُهَا التعووث والأيش لدت 


وي 1 3 َي بذ فَتوْدق َو وَالصَرَآه 
وَألْحكطِيِينٌ امكل ينما فِينَ عَن آلنا ليَابين 


الإثفاق 
ولد يب المحيينيرت يك 1#آل عمران: 8#ط- 


0 
فقد دلت هذه الآية على أن الإنفاق فى 
سبيل الله ويحظم الطيطه والعفو عن الشاين» 
من صفات المتقين أهل الجنة» ونلحظ هنا 
أن الله تعالى قدم المنفقين على غيرهم» 
وكفى بذلك حنًا على الإنفاق» أما في 
قوله: « الصَصبرِنَ والتصيقت وَالْقَدِوت 
لفقت وَالْمُسمَمْفت بِالْسْحَارٍ #[آل 

عمرات: /11]. 

فالترتيب ها هنا من الأدنى إلى الأشرف» 
فلا جرم وقع الختم بذكر المنفقين 
والمستغفرين بالأسحار. 

وفي الآية أيضًا دلالة على أن إنفاقهم 
ليس في حال دون حال» بل في جميع 
الأحوال «إفي أَلشَرَآء والصّرَآة # والسراء: 
قعلاء» اسم لمصدر سره سرًا وسرورّاء 
والضراء من ضره. أي: في حالي الاتصاف 
بالفرح والحزن» وكأن الجمع بينهما هنا؛ 
لأن السراء فيها ملهاة عن الفكرة في شأن 
غيرهم: والضراء فيها ملهاة وقلة موجدة» 
فملازمة الإنفاق في هذين الحالين تدل 
على أن محبة نفع الغير بالمال الذي هو 
عزيز على النفس» فقد صار لهم خلقًاء لا 

عنه حاجب» ولا ينشأ ذلك إلاعن 

نفس طاهرة!©. 
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حفالالف 


وكذلك امتدح الله تعالى المنفقين في 
سبيله» وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات» 
من ليل أو نهار» وفي جميع الأحوال من 
سر وجهارء فقال: 9 اليرت يفوت 
أنولَمُم بالل وَالتّهار سرًا وَعلانيسة 
لْهْمٌ أْجَوْهُمْ عِندَرَيَهِمٌ وَلَاحَوَفٌ عَلتْهِمَ 
دَلَاهُمْ يحرورت #«البقرة: 974]. فقد 
بين الله تعالى في هذه الآية حسن عاقبة 
المنفقين» وعظيم ثوابهم في ثلاث جمل» 
فقال في الجملة الأولى: «إتَلَهْمْ أَجَرْهُمَ 
عِندَرَيِهِمَ 4 أي: فلهم أجرهم الجزيل 
عند خالقهم» ومربيهم ورازقهم» وقال في 
الجملة الثانية: ولا حَوْئٌ عَبَتَهتر © أي: 
لا خوف عليهم من أي عذاب؛ لأنهم في 
مأمن من عذاب الله» بسبب ما قدموا من 
عمل صالح. وقال في الجملة الثالثة: :9ه 
هُمّ يرت © أي: لا يصيبهم ما يؤدي 
بهم إلى الحزن والهم والغم؛ لأنهم دائمًا في 
اطمئنان يدفع عنهم الهموم والأحزان. 

ومدح الله تعالى من يطعم الفقير في يوم 
ذِى سْعَبّق4[البلد: 15]. 

أي: ذي مجاعة شديدة؛ لأن الناس 
قد يصابون بالمجاعة الشديدة» إما لقلة 
الحاصل من الثمار والزروع» وإما لأمراض 
في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع؛ وإما 
بسبب الحروب أو غير ذلك. 





ووجه تخصيص اليوم ذي مسغبة 
بالإطعام فيه؛ لأن إخراج المال فيه أشد 
على النفسء والناس في زمن المجاعة يشتد 
شحهم بالمال؛ خشية امتداد زمن المجاعة» 
والاحتياج إلى الأقوات» فالإطعام في ذلك 
الزمن أفضل» وهو العقبة» ودون العقبة 
مصاعد متفاوتةء فهذه العقبة هي التي 
تقف بين الإنسان وبين الجنة» فلو تخطاها 
لوصل! وهذه العقبة العظيمة في الآخرة لا 
يقتحمها الإنسان إلا بهذه الأعمال العظيمة. 

وتصويرها كذلك حافز قوي» واستجاشة 
للقلب البشري» وتحريك له ليقتحم العقبة» 
وقد وضحتء ووضح معها أنها الحائل 
بينه وبين هذا المكسب الضخم «إلا أقَحمَ 
ألعقبَة4[البلد: .]1١‏ 

ففيه تحضيض ودفع وترغيب! ثم تفخيم 
لهذا الشأن وتعظيم «إوَما أَدَوَنكَ مَاالْميبَة4 
[البلد: ؟1]. 

إنه ليس تضخيم العقبة» ولكنه تعظيم 
شأنها عند الله ليحفز به الإنسان إلى اقتحامها 
وتخطيهاء مهما تتطلب من جهد ومن كبد» 
فالكبد واقع واقع» وحين يبذل لاقتحام 
العقبة يؤتي ثمره» ويعوض المقتحم عما 
يكابده» ولا يذهب ضياعًاء وهو واقع على 
كل حال! 

ويبدأ كشف العقبة» وبيان طبيعتها بالأمر 
الذي كانت البيئة الخاصة التي تواجهها 


الدعوة في أمس الحاجة إليهء فك الرقاب 
العانية» وإطعام الطعام» والحاجة إليه ماسة 
للضعاف الذين تقسو عليهم البيئة الجاحدة 
المتكالبة» ويتتهي بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة 
خاصة» ولا بزمان خاصء والذي تواجهه 
النفوس جميعًاء وهي تتخطى العقبة إلى 
النجاة لمكن ون اي مثو وَصوا لير 
َتوَاصَوَا الْمَيْممَة[البلد: 270]100. 

ولهذا كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن 
حاجة الناس كانت أكثر؛ لضعف الإسلام» 
وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذٍ أشق» 
والأجر على قدر النصب إذا وافق هدي 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأخلص فاعله. 

ومما جاء في مدح المنفقين في سبيل 
الله قوله تعالى: «إ إن الْمُصَّدَوِينَوَالْمُصَدِكَتِ 
لج دَكْرِيدٌ #[الحديد: 18]. 

فذكر هاهنا صنفين: المتصدقين 
والمقرضين» والمعنى: إن الذين تصدقوا 
وأقرضواء والظاهر أن الأول هو الواجب» 
والثاني: هو التطوع؛ لأن تشبيهه بالقرض 
كالدلالة على ذلك» وأيضًا ذكر الأول بلفظ 
اسم الفاعل» الدال على الاستمرار ينبئع عن 
الالتزام والوجوبء ومن قرأ بتشديد الدال 
فقط فمعناه: إن الذين صدقوا الله ورسوله 
وأقرضواء ويندرج تحت التصديق الإيمان 


. 57/8 في ظلال القرآن‎ )١( 


الإفاق 


وجميع الأعمال الصالحات» إلا أنه أفرد 
الإنفاق بالذكر تحريضًا عليه؛ كما أنه أفرد 
الإيمان لتفضيله والترغيب فيه!". 

وتلحظ أنه سبحانه وتعالى لما رغب في 
الإنفاق» وختم آياته بما يقتضي الوعد من 
أصدق القائلين بالغنى» والإثابة في الدارين» 
أتبعه بما للعدو الكاذب من ضد ذلك» فقال 
محذرًا من البخل: « الشَيْطان يدك الْمَغْرَ 
وَيَأمْسكُم بالتخكسك واه يدك مدير 
ِنْهُ وَمَضَلَا ادوع علي #[البقرة: 154]. 

إذن هو الشيطان الرجيم المانع من 
الإنفاق» أي: الذي اسمه أسوأ الأسماءء فإنه 
يقتضى الهلاك والبعد» وأحد الوصفين كاي 
في مجانبته: فكيف إذا اجتمعا؟! 

فهذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق 
بأبلغ الألفاظء وأحسن المعاني؛ فإنها 
اشتملت على بيان الداعي إلى البخل» 
والداعي إلى البذل والإنفاق» وبيان ما 
يدعو إليه داعي البخل» وما يدعو إليه داعي 
الإنفاق» وبيان ما يدعو به داعي الأمرين» 
فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل 
والشح هو الشيطان» وأخير أن دعوته هي 
بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا 
أموالهم» وهذا هو الداعي الغالب على 
الخلق» فإنه يهم بالصدقة والبذل» فيجد في 
قلبه داعيًا يقول له: متى أخرجت هذا دعتك 
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الحاجة إليهء وافتقرت إليه بعد إخراجه» 
وإمساكه خير لك؟ حتى لا تم تبقى مثل الفقير» 
فغناك خير لك من غناه» فإذا صور له هذه 
الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل27 
الذي هو من أقبح الفواحش...» فهذا 
وعده وهذا أمره» وهو الكاذب فى وعده» 
الغا القاثير في اأمرمء #االسسبيب لدهوية 
مغرور مخدوع مغبون؛ فإنه يدلي من يدعوه 
بغروره؛ ثم يورده شر المواردا". 
ثالًا: الوعد بالإخلاف على المنفقين 
والأجر الكبير في الآخرة: 

أمر الله تعالى عباده بالإنفاق في أوجه 
الطاعات من المال الذي أعطاهم إيا 
وجعله بين أيديهم على سبيل الأمانة» أو 
الإعارةء ووعدهم بالخلف» أي: العوض 
المضاعف: فتئال7 وما 091 فقثم من سَىْو فَهُوَ 
جخِضُد وَمْوكسرالتزقيت 1#سبا ع 

أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم 
به الله وأباحه لكمء فهو يخلفه عليكم في 
الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء والثواب. 

وقوله: ©وَمَآأَتَتَثر 4 (ما) هنا تفيد 


)١(‏ تفسير الفحشاء في هذه الآية بالبخل هو القول 
الأول الذي ذكره جمع من المفسرين, منهم: 
البغوي في المسمى بمعالم التنزيل 757/١‏ 
والشوكاني في فتح القدير 2571/١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير /١‏ #7: والألوسي 
في روح المعاني ”/ 54١‏ وغيرهم. 

(0) انظر: ججايع التائقه لدي 1117/4 بتدريقه 





العمومء يعني: سواء كان المنفق صغيرًا أو 
كبيرًا. . ومع : #كَهْوَ يلحك 4 أي: تلق 
عليكم» يقال: أخلف لهء وأخلف عليه» 
إذا أعطاه عوضه وبدلهء وذلك البدل إما 
في الدنيا وإما في الآخرة» والمقصود: لا 
تتوهموا أن سس لس رق ل 
لمن يشاء ويقدر. 

وقد جاء في الحديث: (يقول الله تعالى: 
يا بن آدم أنفق» أنفق عليك)7". 

قال ابن العربي: «وهذه إشارة إلى 
أن الخلف في الدنيا بمثل المنفق بها إذا 
كما تقدم سواءء إما أن تقضى حاجته -أو 
يدفع الله عنه من السوء مثلهاء أو يدخر إلى 
الآخرة-» وكذلك في النفقة يعوض مثلهاء 
وإما أن يعوض أزيد منهاء والتعويض ها هنا 
بالثواب» وإما أن يدخر لهء والادخار ها هنا 
مثله في الآخرة»0. 

وأكذ هذا الوجد يسيقة الرط: ريجدل, 
على الخبر الفعلي: بقوله: : «تمْر عيش 4 
ففي هذا الوعد ثلاثة مؤكدات. دالة على 


(7) أخرجه أحمد ؟/79707547/ء وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسئد: (إستاده 
صحيح على شرط الشيخين». 
إفك4 أحكام القراك ابن العربي وساة 


مزيد العناية بتحقيقه(2. 

والمراد بالإنفاق الموعود عليه بالخلف 
هو الإنفاق المرغب فيه في الدين» وهو 
المأذون فيه شرعاء كالإنفاق على الفقراءء 
والإنفاق في سبيل الله عمومًا. 

وروي عن الضحاك أنه سثئل عن قوله: 

وَمَآأنققثر من مَوْو هَهْوٌ مُفْلِضُد » أهو 
النفقة فى سبيل الله؟ قال: لاء ولكن نفقة 
الرجل على نفسه وأهله فالله يخلفه0©. 

ونجده هنا في هذه الآية لم يذكر وجهة 
الإنفاق (وهو سبيل الله) بل أطلق فقال: 
#إو مآ أنققثر ع عَوْء فَهْوٌ علض #؛ ؟ لأن 
ذلك -والله أعلم- أصبح من المسائل 
المتقررة في أذهان السامعين-» وأن كل 
من أنفق ماله في لهو الدنيا وفرجتها من 
غير قصدٍ حسنء بل لمجرد الحظ والهوى 
ليس له أجرء بل يكون عليه حسرة وندامة» 
تنقضي لذاته» وتبقى تبعاته» وهو من كفران 
نعمة المال» فهو معرض للزوال» وإن بقي 
فهو استدراج» وعلامة إنفاقه في الهوى: 
أنه إذا أتاه فقير يسأله درهمًا منعه» وينفق في 
النزهة والفرجة الآلاف» فهذا يكون إنفاقه 
حسرة عليهء والعياذ بالله. 

وأيضًا فإن هذا الوعد بالخلف ليس 
مدعاة للإنسان أن ينفق كل ما معه بحجة 


.84 61//١ التحرير والتنوير‎ )١( 
7١5/5 (؟) الدر المتقور‎ 


الإثفاق 


أن الله سيخلفه له فقد روي عن مجاهد 
قال: «من كان عنده من هذا المال ما يقيمه 
فليقتصدء فإن الرزق مقسوم, ولعل ما قسم 
له قليل» وهو ينفق نفقة الموسع عليه» فينفق 
جميع ما في يده؛ ثم يبقى طول عمره في 
فقره» ولا يتأولن: #ومآأنفقثر ين عو فَهْوَ 
يُدْلِشُهُء #» فإن هذا في الآخرة» ومعنى الآية: 
ما كان من خلف فهو منه»7. 

والصواب ما تقدم من أن الخلف قد 
يكون إما عاجلا بالمال في الدنياء وإما آجله 
بالثواب في الآخرة. 

والحاصل أن في هذا دعوة إلى الإنفاق 
في سبيل الله» وتشبجيعًا عليه بإعلام الناس 
أن الإنفاق لا ينقص المالء والبخل به لا 
يزيده» فإن التوسعة كالتضييق لحكمة. فلا 
البخل يزيد في المال» ولا الإنفاق في سييل 
الله ينقص منه. 

وختم الله هذا بوعده الصادق» وهو أن 
من أنفق في سبيل الله شينًا أخلفه الله عليه» 
وهو تعالى خير الرازقين» فجملة: «إوَهُوٌ 

ارقت 4 تذييل للترغيب والوعد 
بالزيادة؛ لبيان أن ما يخلفه أفضل مما أنفقه 
المنفق و «إكرٌ بمعنى أخير؛ لأن الرزق 
الواصل من غيره تعالى إنما هو من فضله 
أجراه على يد بعض مخلوقاتهء فإذا كان 


© انظر : تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 075 
ولباب التأويل» الخازن ا 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


تيسيره برضا من الله على المرزوق» ووعد 
به كان ذلك أخلق بالبركة والدوام!". 

ومما جاء في الوعد بالخلف للمنفق 
قوله تعالى: «إمّن دا ألَرِى يُفْرِضٌ أله كَرْضا 
عَسَكا مومه له مهاه كَديرة 6 [البقره: 
16 

ففي هذه الآية حث الله تعالى عباده على 
الإنفاق في سبيله» وقد كرر الله تعالى هذه 
الآية بهذا السياق في كتابه العزيز في غير 
موضعء وفي حديث التزول أن الله تعالى 
قال: (من يقرض غير عديم ولاظلوم)'". 

فطلب الله تعالى من عباده القرض» مع 
أن المال مال الله؛ إلا أنه من رحمته تعالى 
وكرمه يستقرضهم إياه؛ لأنه متول على 
جميع الخلق» غني بذاته عنهم» ومع هذا 
يجعل طاعتهم له سلمًا منهم له. 

والاستفهام في قوله: هّن ذا الى # 
للحض على البذل والعطاء» والتحريض 
على التحلي بمكارم الأخلاق» والمعنى: 
من هذا المؤمن القوي الإيمان الذي يقدم 
ماله في الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله» 
وفي غير ذلك من وجوه الخير» كمعاونة 
المحتاجين؛ وسد حاجة البائسين؟! 

والتعبير بالقرض في هذه الآية إنما هو 
)١(‏ التحرير والتنوير /١‏ /554. 
(؟) أخخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب 


الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه 9/ 31/5 21811 





تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه؛ والله هو 
الغنى الحميد, لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن 
في الدنيا بما يرجو به ثوابه في الآخرة 
بالقرضء كما شبه إعطاء النفوس والأموال 
في أخذ الجنة بالبيع والشراء. 

ولم يكتف بالحث على القرض» بل 
حيث جاء القرض في القرآن قيده بكونه 
حسنًاء وذلك يجمع أمورًا ثلاثة» أحدها: أن 
يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه» 
الثاني: أن يخرجه طيبة به نفسهه ثابتة عند 
بذله» ابتغاء مرضاة الله الثالث: أن لا يمن 
بهء ولايؤذي» فالأول يتعلق بالمال» والثاني 
يتعلق بالمنفق بينه وبين الله والثالث بينه 
وبين الآخن0". 

فيكون القرض الحسن: هو القرض 
المستكمل محاسن نوعه من كونه عن 
طيب نفس» وبشاشة في وجه المستقرض» 
وخخلو عن كل ما يعرض بالمنة أو بتضييق 
أجل القضاءء وتحري أكرم المال» وأفضل 
الجهات» وذكر بعضهم أن القرض الحسن: 
ما يجمع عشر صفات: أن يكون من 
الحلال» فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 
طيبّاء وأن يكون من أكرم ما يملكه المرءء 
وأن يكون المرء صحيحًا شحيحًاء يأمل 
العيش» ويخشي الفقرء وأن يضعه في 
الأحوج الأولى» وأن يكتم ذلك» وأن لا 


(6) التفسير القيمء ابن القيم .78//1١‏ 


يتبعه بالمن والأذى» وأن يققصد به وجه الله 
تعالى» وأن يستحقر ما يعطي وإن كثر» وأن 
يكون من أحب أمواله إليه» وأن يتوخى في 
إيصاله للفقير» ما هو أسر لديه من الوجوه» 
كحمله إلى بيته» ولا يخفى أنه يمكن الزيادة 
والنقص فيما ذكر20. 

وقوله: «إمَلوِئَه أ لنْمَادا كر 4 
أي: فيعطيه سبحانه أجره على إنفاقه أضعافًا 
مضاعفة» ولم يبين هنا قدر هذه الأضعاف 
الكثيرة» ولكنه بين في موضع آخر أنها تبلغ 
سبعمائة ضعف»ء وتزيد عن ذلك؛؟ وذلك في 
قوله تعالى: مإمَكلُ ادن يَُفِفُونَ أَمَوَكَهُرَ في 
سَدِِلٍ اللو كمقَلٍ حبق أت لت عن 
كن جك مَأ َو وأمّه بد نِث لمن يساك وَأدَّد 

وأسِعٌ عَليكر ©1البقرة: 111]. 

والمقصود أن الآية قد اشتملت على 
ألوان من الحض على الإنفاق في وجوه 
الخيرء ومن ذلك التعبير بالاستفهام في 
ذاته؛ لأنه للتنبيه» وبعث النفوس إلى التدبر 
والاستجابة» ومن ذلك أيضًا التعبير بقوله: 
«إتن دا لِك © إذ لا يستفهم بتلك الطريقة 
إلا إذا كان المقام ذا شأن وخطرء وكأن 
المخاطب لعظم شأنه من شأنه أن يشار إليه» 
وأن يجمع له بين اسم الإشارة وبين الاسم 
الموصولء ومن ذلك تسميته ما يبذله الباذل 
قرضًّاء ولمن هذا القرض؟ إنه لله الذي له 


)02 تفسير الألوسي ج١7/‏ ص717. 


الإثفاق 


خزائن السموات والأرضء فكأنه تعالى 
لكم هذا القرض أضعافًا مضاعفة يوم القيامة 
يومد حكن تن مَاعوكت من حي خسوا 4 
[آل عمران: 5”]. 

ومن ذلك إخفاء مرات المضاعفة» وضم 
الأجر الكريم إليهاء ومن ذلك التعبير عن 
الإنفاق بالقرض؛ إذ القرض معناه: إخراج 
المال» وانتظار ما يقابله من بدل7"). 

يدلج سل سه > 
ديع يعس لله وما سنا وِصَومَه هوم عرد 
كي [الحديد: .]1١‏ 

فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع 
الخطاب» وهو الاستفهام المتضمن لمعنى 
الطلب» وهو أبلغ في الطلب من صيغة 
الأأمر والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض 
الحسن» فيجازى عليه أضعافًا مضاعفة؟ 
وسمي ذلك الإنفاق قرضًا حسنًا حنًا 
للنفوسء وبعدًا لها على البذل؛ لأن الباذل 
متى علم أن عين ماله يعود إليه ولابده 
طوعت له نفسه بذله» وسهل عليه إخراجه: 
فإن علم أن المستقرض ملى» وفيٌ محسن» 
كان أبلغ في طيب قلبهء وسماحة نفسه. 

فإن علم أن المستقرض يتجر له بما 
اقترضهء وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف 
ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم 


(؟) الوسيط لسيد طنطاوي .508/8/١‏ 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرًا 
آخر من غير جنس القرضء وأن ذلك الأجر 
حظ عظيم» وعطاء كريمء فإنه لا يتخلف عن 
قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح» 
أو عدم الثقة بالضمان؛ وذلك من ضعف 
إيمانه؛ ولهذا كانت الصدقة برهانًا لصاحبهاء 
وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي 
تضمتتها الآيةء فإنه سماه قرضًاء وأخير أنه 
هو المقترض لا قرض حاجة؛ ولكن قرض 
إحسان إلى المقرضء واستدعاء لمعاملته» 
وليعرف مقدار الربح» فهو الذي أعطاه ماله» 
واستدعى منه معاملته بهء ثم أخبر عما يرجع 
إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة, ثم 
أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو 
الأجر الكريم. 

وأشار الله في هذا إلى شيثين: إلى 
الإخلاص في قوله: 8 تَن َالْلِى برش 
أنه يعني: لا يرى سوى الله عز وجل» 
والمتابعة في قوله: سما لأن العمل 
الحسن ما كان موافقًا للشريعة الإسلامية» 
والإخلاص والمتابعة هما شرطان في 
كل عمل» ووصف الله تعالى الإنفاق في 
سبيله بالقرض تشبيهًا بالقرض الذي يقرضه 
الإنسان غيره؛ لأنك إذا أقرضت غيرك فإنك 
واثق من أنه سيرده عليك» هكذا أيضًا العمل 
الصالح سيرد على الإنسان بلا شك. 

وقوله: «إولة: لير أي: ولهذا 





المنفق فضلًا عن كل ذلك أجر كريم 
عند خالقه. لا يعلم مقداره إلا هو تعالى» 
والظاهر أن هذا الأجر هو المغفرة» كما 
في قوله تعالى: لإ إن تمسو َه ونا حَسَنا 
[التخاين: 117]. 

وقد جعل الإنفاق سبب للغفران كما في 
قوله صلى الله عليه وسلم: (الصدقة تطفئع 
الخطايا كما يطفيع الماء النار)7١‏ . 

وقد جاء أنه لما نزلت: 9 َنمَآلَيِى 
رض أله ونا حَسَنا فِضَِمَهُ لدج قال أبو 
الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن 
الله ليريد منا القرض؟! قال: (نعم يا أبا 
الدحداح)» قال: أرني يدك يا رسول الله» 
قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي 
حائطيء قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» 
وأم الدحداح فيه وعيالهاء قال: فجاء أبو 
الدحداح» فناداها: يا أم الدحداح» قالت: 
لبيك» قال: اخرجيء فقد أقرضته ربي عز 
وجل. هكذا كان امتثال الصحابة لهذه الآية» 
أما اليهود فإنهم لما سمعوا قوله تعالى: 
«# تن 5 ألَدِى يم سُ لَه وا حَسَد# قالوا: 
إن أله مقي وكين أَيْنِي1#8آل عمران: .]18١‏ 

فقد روي أنه عليه الصلاة السلام لما 
كتب مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهود 
بني قينقاع» يدعوهم إلى الإسلامء وإقام 


.7١ /١6 تفسير القرآن للعثيمين‎ )١١ 


الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله 
سألنا القرض» فلطمه أبو بكر رضي الله عنه 
في وجهه. وقال: لولا الذي بيننا وبيتكم من 
العهد لضربت عنقك» فشكاه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وجحد ما قاله» 
فنزلت الآيةء ونسب القول إلى الجمع مع 
كون القائل واحدًا لرضا الباقين بذلك7©. 
رابعًا: الوعيد الشديد لمن يكنز الذهب 
والفضة ولا ينفقها في سبيل الله: 
توعد الله تعالى كل من يكنز الذهب 
والفضة ولا ينفقها في سبيل الله بعذاب 
أليم فقال: ياي ع م 
0 وني ميان امك أو 
7 5 2 الة 


- سس سَسِلٍ أده فَبَصرَهُم ب بِحَدَّابٍ 
لي 250 يَرْمَ تح عَلَتْمَا فى تار 2 
522 بها 0 مده بم وَظهُورهُم 

هذا مَا رم ا ًّ 0 


روت عرميه ع و 
وهذا إخبار من الله تعالى عن الكنوز 
وأصحابها يوم القيامة» وما يتعلق باليوم 


4 أخرجه الترمذي ف في أبواب السفر» باب ما ذكر 
في فضل الصلاة 6539/9 4ك ولحمد 
0ق 61 وصححه الألبانى ا 


التعليق الرغيب 7/ ١6‏ و0١6١.‏ 


الإثفاق 


الآخر نقبله كما هوء ويصح أن نقول: إنه 
تصوير لحالهمء تسببه عاقبة أمرهم بمن 
يكوون بذهبهم وفضتهم. 

فقوله: «وَآدِي يَكْرُوت » يحتمل 
أن يراد بهم: أولئك الأحبار والرهبان 
السابق ذكرهم في نفس الآية» فيكون قد 
وضاتهم باتحرض الشدرد على أعل أمراك 
الناس» بقوله تعالى: «ِإلِيأكُلُونَ أَمَوَلَ 
تا يليل ووصنهم أبقّا بالبخل 
الشديد والامتناع من إخراج الواجيات عن 
أموال أنفسهم» بقوله تعالى: اديت 
يروت اذهب وَالْنِضْسَةَ # ويحتمل أن 
يراد بهم: المسلمون الذين يجمعون المال 
وروم أ نهم بالمرتشين 

من اليهود والنصارى تغليظاء ودلالة على 
أن من يأخدذ من أهل الكتاب السحتء ومن 
لا يعطي من المسلمين زكاة ماله سواء في 
استحقاق البشارة بالعذاب الأليم» واحتمال 
ير أن يراد بذلك الجميع» وهو كل من كنز المال 
ولم يخرج منه الحقوق الواجبة» سواء كان 
من الأحبار والرهبان أو كان من المسلمين. 

والكتز بفتح الكاف مصدر (كنز) إذا 
ادخر مالًا. وكل شيء غمزته في وعاء أو 
أرض فقد كنزته» واكتنز: اجتمع وامتلة”". 
يقال: هذا جسم مكتنز الأجزاء إذا كان 
مجتمع الأجزاءء ويطلق على المال من 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .557'/١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


الذهب والفضة الذي يخزن» وعلى كل 
شيء ثمين» سواء دفن في باطن الأرض أو 
لم يدفن» ولكن شاع استعماله فيما يدفن في 
باطن الأرضء ولكن شيوعه لا يمنع أصل 
إطلاقه ولااي يمنع الشيوع من أن يطلق على 
الأصل اللغويء ولقد قال شيخ المفسرين 
الطبري: «الكنز: كل شيء مجموع بعضه 
إلى بعض في بطن الأرض كان أو على 
ظهرها»20. 

والمعنى: أنهم يجمعونهما ويحفظونهما 
سواء كان ذلك بالدفن» أو بوجه آخر» وسمي 
الذهب ذهبًا لأنه يذهب ولا يبقى» وسميت 
وحسبك بالاسمين دلالة على فتائهماء وأنه 
لابقاء لهما0. 

وخخص الذهب والفضة بالذكر لأنهما 
الأصل الغالب في الأموال» ولأنهما مقياس 
التقدير لكل الأموال» ولأنهما اللذان 
يقصدان بالكنز أكثر من غيرهماء وقد قال 
في ذلك الزمخشري: «إنهما قانون التمول» 
وأثمان الأشياءء ولا يكنزهما إلا من فضلا 
عن حاجته؛ ومن كثرا عنده حتى يكنزهما لم 
يعدم سائر أجناس المال» فكان ذكر كنزهما 
دليلا على ماسواهما»70. 

واختلف أهل العلم في معنى الكنز ها 


. ١57/7 انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ )١( 
.577/١ (؟) القاموس المحيط‎ 
ضرف جاع بطري 1م778‎ 





هناء فقال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه 
الزكاة ولم تؤد زكاته وإن لم يكن مدفوئًاء 
قالوا: وعنى بقوله: (إوَلَابفِقُوجَاف سيل 
أله 4 أي: ولا يؤدون زكاتها. 

وقال آخرون: كل مال زاد على أربعة 
آلاف درهم فهو كنز أديت منه الزكاة أو لم 
تؤدء وقال آتخرون: الكنز كل ما فضل من 
المال عن حاجة صاحبه إليه. ولعل الأقرب 
هو القول الأول» وهو أن الكنزهو: كل مال 
وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته وإن لم يكن 
مدفونًا. 

قال الطبري بعد أن ذكر هذه الأقوال: 
«وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول 
الذي ذكر عن ابن عمر: من أن كل مالٍ أديت 
زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه اكتنازه 
وإن كثرء وأن كل مالٍ لم تؤد زكاته فصاحبه 
معاقب مستحقٌ وعيد الله إلا أن يتفضل 
الله عليه بعفوه وإن قل» إذا كان مما يجب 
فيه الزكاة»). 

والوعيد منوط بالكنز وعدم الإنفاق» 
فليس الكنز وحده بمتوعد عليه؛ بل الوعيد 
على الأمرين مجتمعين» لا على أمر واحد 
منهماء فليس الوعيد على الكنز لذات الكنزء 
وإنما الوعيد على الأمرين معّاء على الكنز 
وعدم الإنفاق في سبيل الله فإذا وجدا معًا 
كان التبشير بالعذاب الأليم» وكان الوعيد 


(4) تفسير روح البيان /148". 


الشديد لمن يمنع الإنفاق مع أنه يكنز المال؟ 
ولذا تضاربت الروايات على أن من يعطي 
الزكاة لا يكون عليه إثم الكانزين» بل إنه لا 
يعد كائزًا من يخرج حقه في سبيل اللهء وإنما 
الكانز هو الجامع للمال الذي يمنع حقه. 

وقد ورد أن الإنفاق يمنع إثم الكائز الذي 
يجمع المال بل قد ورد في الأثر الصحيح: 
(نعم المال الصالح للمرء الصالح)0". 

كما أن في الآية إشارة إلى أن المال من 
الذهب والفضة ينبغي ألا يكنز» بل يجب 
أن يخرج للاستغلال الحلال» بالاتجار 
والصناعة والزراعة» ولا يبقى ذ في الخزائن» 
كالماء العطن الذي لا ينتفع به. 

وقوه: طمَْرَهُم يِصَدَاِ أي 4 
وضع الوعيد لهم بالعذاب موضع البشارة 
بالتنعم لغيرهمء وهذا على سبيل التهكم 
عليهم'"؛ لأن العذاب الأليم 5 يبشر به 
بل يهدد به فلأنهم كانوا يرتقبون خيرًا في 
الآخرة من تكاثرهم في المال واكتنازه» 
فجاءت العقبى غير ما يرتقبون. 

وقوله: < يرم يخس عَبَهَا 4 أي: أنها 
تحول إلى صفائح ويحمى عليهاء ثم تكوى 
بها جباههم» والحمي: شدة الحرارة» يقال: 
حمي الشيء إذا اشتد حره. 


والضمير المجرور ب(على) عائد إلى 


)١(‏ الكشاف ؟/518. 
(؟) جامع البيان» الطبري 7117/15. 


الإفاق 


(الذهب والفضة) باعتبار أنها دنانير أو 
دراهم وهي متعددة» وبني الفعل للمفعول 
لعدم تعلق الغرض بالفاعل» فكأنه قيل: يوم 
يحمي الحامون عليهاء وأسند الفعل المبني 
للمفعول إلى المجرور لعدم تعلق الغرض 
بذكر المفعول المحمي لظهوره؛ إذ هو النار 
التي تحمى» وعدي ب(على) الدالة على 
الاستعلاء المجازي لإفادة أن الحمي تمكن 
من الأموال بحيث تكتسب حرارة المحمي 
كلهاء ثم أكد معنى التمكن بمعنى الظرفية 
التي في قوله: «إف نار جَهَئَمَ 4 فصارت 
الأموال محمية عليها النار»ء وموضوعة 
في النار» وبإضافة النار إلى جهنم علم أن 
لمحتي هو نار جهئم التي هي أشد نار 

في الحرارة» فجاء تركيبًا بديعًا من البلاغة 
لمات في إيجاز””". 

وقوله: مَتُكَركل بها # الكي: أن 
يوضع على الجلد جمر أو شيء مشت 

وقوله: امه 30 م ا 4 
والمعنى: تعميم جهات الأجساد بالكي» 
فإن تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في 
الإحساس بألم الكي» فيحصل مع تعميم 
الكي إذاقة لأصناف من الآلام» وسلك في 
التعبير عن التعميم مسلك الإطناب بالتعداد 
لاستحضار حالة ذلك العقاب الأليم تهويلا 


() أخرجه أحمد 79/8/99 2171/77 وصححه 
الألباني في تخريج مشكلة الفقر /١‏ 19277. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


لشأنه. فلذلك لم يقل: فتكوى بها أجسادهم 
فقطء وإنما أطئب27. 

وقيل: إنما تكوى هذه الأعضاء دون 
غيرها؛ لأن الغني إذا رأى الفقير الطالب 
للزكاة كان يعبس جبهتهء وإذا بالغ في 
السؤال يعرض عنه بجنبه» وإذا بالغ يقوم 
من موضعه ويولي ظهرهء ولم يعطه شيئًا 
غالبّاء أو لأن مقصود الكانز من جمع المال 
لما كان طلب الوجاهة بالغنى فتعلق الكي 
بأعلى وجهه وهو الجبهة» ولما قصد به 
أيضًا التنعم بالمطاعم الشهية التي ينتفخ 
بسببها جنباه» وبالملابس البهية التي يلقيها 
على ظهره تعلق الكي بالجنوب والظهور 
أيضًا 7 

والمقصود أن الآيتين فيهما تحذير من 
الله تعالى لعباده المؤمنين من التشبه بالأحبار 
والرهبان في أكل أموال الناس بالباطل وكنز 
المال» وذكر الله فى هاتين الآيتين انحراف 
الإنسان في ماله» وذلك بأحد أمرين: إما أن 
ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعاء 
بل لا يناله منه إلا الضرر المحضء وذلك 
كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات 


)١(‏ انظر: تفسير روح البيان 259/4 وروح 
المعانى »941١/"‏ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان 8/1١‏ وفتح القدير 8/0لاه 
ومفردات ألفاظ القرآن ”2559/7 وزهرة 
التفاسير» محمد أبو زهرة 7795/١‏ 

(5) التحرير والتنوير .١857/1‏ 





التي لا تعين على طاعة الله» وإخراجها 
للصد عن سبيل الله وإما أن يمسك ماله عن 
إخراجه في الواجبات» والنهي عن الشيء 
أمر بضده» وكلا الأمرين مذموم. 

ومن الآيات التي تدل على الوعيد لمن 
يبخل عن الإنفاق في سبيل الله قوله تعالى: 
«ولايخسئ ان يبَحَْنَ يسَآ اهم دون 


ود بم 


ما يخلوأ بو- يَوْمَ الْهِيكْسَةٌ وله وات اموت 
وَالْأرْضٍ وَللَهُ ا مَمَلُونَ حب 1#آل عمران: 
.]18٠‏ 

أي: لا يظئن الذين يبخلون بما أنعم 
الله به عليهم تفضلًا منه من المال والجاه 
والعلم» وغير ذلك مما منحهم الله» وأحسن 
إليهم به» وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه 
لعباده: أن هذا البخل خير لهم» بل هو شر 
لهم؛ لأن هذا المال الذي جمعوه سيكون 
طوقًا من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة» 
والله سبيحانه وتعالى هو مالك الملك» 
وهو الباقي بعد فناء جميع خلقه» وهو خبير 
بأعمالكم جميعهاء وسيجازي كلا على قدر 
استحقاقه. 

ومدلول هذه الآية عام فهو يشمل اليهود 
الذين بخلوا بالوفاء بتعهداتهم» كما يشمل 
غيرهم ممن يبخلون بما آتاهم الله من 
فضلهء ويحسبون أن هذا البخل خير لهم» 
يحفظ لهم أموالهم» فلا تذهب بالإنفاق. 


أما شمولها لمنع الزكاة فإن لم يكن 
بعموم صلة الموصول إن كان الموصول 
للعهد لا للجنس فبدلالة فحوى الخطاب» 
وقوله: بل ُو سَرََمَ © تأكيد لنفي كونه 
خيرًاء وجملة: ##سيطو ةو 5 واقعة موقع 
العلة لقوله: «َبَلْ هكد طم 4 و(يطوقون) 5 
يحتمل أنه مشتق من الطاقة» وهي تحمل 
ما فوق القدرة» أي: سيحملون ما بخلوا به» 
5 يكون عليهم وزرًا يوم القيامة» والأظهر 
من الطوق» وهو ما يلبس تحت 
ب فوق الصدرء أي: تجعل أموالهم 
أطواقًا يوم القيامة؛ فيعذبون بحملهاء وهذا 
كقوله صلى الله عليه وسلم: (من ظلم فيد 
شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين)'". 

والعرب يقولون في أمثالهم: تقلدها 
-أي: الفعلة الذميمة- طوق الحمامة؛ وعلى 
كلا الاحتمالين» فالمعنى أنهم يشهرون بهذه 
المذمة بين أهل المحشرء ويلزمون عقاب 
ذلك. 

وقوله: مويله مررتُ سمو وَالارْضٍ 4 
تذييل لموعظة الباخلين وغيرهم بأن المال 
مال الله» وما من بخيل إلا سيذهب ويترك 
مالهء والمتصرف في ذلك كله هو الله فهو 
يرث السماوات والأرضء أي: يستمر ملكه 
عليهما بعد زوال البشر كلهمء المنتفعين 
ببعض ذلكء وهو يملك ما في ضمنها تبعًا 


.1857/1١ التحرير والتنوير‎ )١( 


ةق 


الإثفاق 
لهماء وهو عليم بما يعمل الناس من بخل 


وصدقة» فالآية موعظة ووعيد ووعد؛؟ لأن 
المقصود لازم قوله: حبر 27. 

ومن الوعيد ما جاء في قوله تعالى: 
وُه يأو ةالتنى بالذل 


0 


ل رت را م | 1000 شد من 44 له 

1 ِلحكَدفرِيّ عَذَابا مهنا 1#النساء: 
| 

53 . الَدنَ 2 وأو 

ونظيرها: 9الَدِ كنأية 


قاض بالل تن 8 
أليمِيدٌ #[الحديد: 4 7]. 

وفي هذا بيان لمن لا يحبهم الله وهم 
أهل الكبر والفخر» بذكر صفتين قبيحتين 
لهم: وهما البخل الذي هو منع الواجب» 
والأمر بالبخل والدعوة إليه» فهم لم يكتفوا 
ببخلهم؛ فأمروا غيرهم بالبخل الذي هو منع 
الواجب» وعدم بذلهى والعياذ بالله من هذه 
القبائح7". 

فيكون قوله: © الَِنَ يبَكَلُونَ وََأمرُوقَ 
الكامت بِالْسمَلٍ # أي: الذين يمتنعون 
عن الإنفاق والعطاء مما رزقهم الله» 
ويأمرون غيرهم بالبخل» أي: يجمعون بين 
الأمرين الذميمين» اللذين كل منهما كافٍ 
في الشرء البخل وهو منع الحقوق الواجبة» 
زفق تفسير روح البيان 7"18/7. 
لق 0 البخاري في المظالم» © إياني: إثم من 


شيئًا من الأرض 2775١‏ ومسلم في 
المساقاةء باب تحريم الظلم ؟477. 


أي عه هو الْعَونُ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الالف 
ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم بخلهم» 


حتى أمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا 
الخلق الذميم بقولهم وفعلهم» وهذا من 
إعراضهم عن طاعة ربهم؛ وتوليهم عنها. 

واختلف العلماء في نزول الآية ومعناهاء 
فقال أكثرهم: نزلت في اليهود» كتموا صفة 
محمد صلى الله عليه وسلمء ولم يبينوها 
للناس» وهم يجدونها مكتوبة عندهم في 
التوراة. 

وقال السدي: هي في المنافقين» الذين 
قد قالوا: إلا ننْفِمُ عل مَنْ د رَسُولٍ © 
[المنافقون: /ا]. 

وقيل: في مشركي مكة:؛ المتفقين على 
عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 7". 
والصواب أن المراد بالذين يبخلون: كل من 
يبخل بماله أو بعملهء فكأنه تعالى يقول: 
والله لا يحب الذين يبخلون بما أعطاهم من 
وجوه الخير؛ لأن حبهم لأموالهم جعلهم 
يمسكونهاء ويشحون بها شحًا شديدّاء ولا 
يكتفون بذلك» بل يأمرون غيرهم بالبخل 
والشح. 

وعلى رأس هؤلاء الذين لا يحبهم الله 
تعالى المنافقون» فقد كانوا يبخلون بأموالهم 
عن إنفاق شيء منها في سبيل الله وكانوا 
يتواصون يذلك فيما بينهم» فقد قال سبحانه 


.855 /1 التحرير والتنوير‎ )١١ 





في شأنهم: طإهم اي يتلآ مشا 


عل من عند وَسُول ألو حَق يتقشرا4 
[المنافقون: 9]. 





أنواع الإنفاق ومجالاته 


تعددت أنواع الإنفاق ومجالاته التي 
تحدث عنها القرآن» وهذا ما ستتحدث عنه 
فيما يأتي: 
أولا الإثقاق الوالجب: 

ذكر القرآن الكريم أنواعًا من الإنفاق 
الواجبء وبينت السنة شيئًا منه» وينحصر 
الإنفاق الواجب في الأنواع الآتية: 

.١‏ الزكاة المفروضة. 

والزكاة في اللغة: النماء والزيادة» وفي 
الشرع: هي دفع مال مخصوص.ء لطائفة 
مخصوصة: تعبدًا لله عز وجل» وسميت 
زكاة لأنها تزكي الإنسان وماله7". 

وهي ركن من أركان الإسلام» ومبانيه 
العظام» وقد قرنت بالصلاة» وأمر الله 
بأدائها في آيات كثيرة» ومن تلك الآيات 
2 تعالى: «حُذين توح صَكمَة مويه 

كوم يا #[الترية: .]٠١6‏ 

ده في قوله: «إحُذ »4 للرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ ولمن جاء بعده من 
خلفاء الإسلام» وفي الآية إشارة إلى أن 
الأئمة بعده صلى الله عليه وسلم هم نوابهء 
وقائمين بما كان يقوم به فيتناولهم حكم 
الخطاب الوارد له عليه الصلاة والسلام» 


تطهرهو 


.7175 / أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير‎ )١ 


الإفاق 


وظاهر الآية للوجوبء فدل هذا النص على 
أن أخذها واجب. 

وفي الآية دلالة على أن هذه الزكاة يتولى 
أخذها وتفرقتها الإمام» ومن يلي من قبله» 
والدليل عليه: أن الله تعالى جعل للعاملين 
سهمًا فيها؛ وذلك يدل على أنه لابد فى أداء 
هذه الزكوات من عاملء والعامل هو الذي 
نصبه الإمام لأخذ الزكوات»؛ فدل هذا النص 
على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات» 
دنه هذا النص بقوله تعالى: لخدن 

توح صَكَقَةٌ 204. 

وقال: «إين أمَوْهِمَ 4 ولم يقل: خذ 
أموالهم؛ لأن المراد بعض المال لا كله 
ف(من) للتبعيض»ء مما يدل على أن القدر 
المأخوذ بعض تلك الأموال لا كلها. 

ومقدار ذلك البعض غير مذكور هاهنا 
بصريح اللفظء بل المذكور هاهنا قوله: 

صَدََةَ ‏ ومعلوم أنه ليس المراد منه 
*" التنكير حتى يكفي أخذ أي جزء كان وإن 
كان في غاية القلة» مثل الحبة الواحدة 
من الحنطة» أو الجزء الحقير من الذهب» 
بل المراد صدقة معلومة الصفة والكيفية 
والكمية عندهمء حتى يكون قوله: مد 


مِنْ أنَوْهِم صَكَمَهٌ 4 أمرًا بأخذ تلك الصدقة 


المعلومة. فحينئل يزول الإجمال» ومعلوم 
أن تلك الصدقة ليست إلا الصدقات التي 


(؟) الكشف والبيان للتعلبي */517. 
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وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وبين كيفيتها!!". 

فيكون المراد بالصدقة هنا: الزكاة 
المفروضة» فالصدقة تطلق على الفرض 
والتفل» كما هاهناء وكما في قوله: لثما 
لصّدَكَتُ لِلْشُمَرك وَالمسكين وَالمنيرينَ 
عَلَيَا [التوبة: ...]+١‏ الآية. 

بينما الزكاة لا تطلق إلا على الفرض 
فقطء ومن امتنع عن أداء الزكاة أخذها الإمام 
كرمّاء ووضعها موضعها. 

والظاهر في قوله: ظأأَنْوِم العموم» 
فتجب الزكاة في جميع المال حتى في 
الديون» وفي مال الركاز» وفي مال الضمان. 

وقوه «ملهيق] و4 معنى 
التطهير: إذهاب ما يتعلق بهم من أثر 
الذنوب» ومعنى التزكية: المبالغة في 
التطهير» والمقصود أن الزكاة تزكي الإنسان 
في أخلاقه وعقيدتهء وتطهره من الرذائل؛ 
لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء إلى حظيرة 
الأجواد والكرماء» وتكفر سيئاته» فهي 
تطهر ظاهره وباطنهء يتزكى أولّا من الشرك 
بالنسبة لمعاملة الله فيعبد الله مخلصًا له 
الدين» لا يرائي ولا يسمع ولا يطلب جامًا 
ولا رئاسة فيما يتعبد به الله عز وجل» وإنما 
يريد بهذا وجه الله والدار الآخرة» ويتزكي 
)١(‏ انظر: التعريفات للجرجانىي 0187/١‏ 


والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 
ااا 





في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
بحيث لا يبتدع في شريعته. لا بقليل ولا 
كثير» لا في الاعتقاد ولا في الأقوال ولا في 
الأفعال7'". وكون إخراج الزكاة فيها تطهيرًا 
لهم وتزكية لأن المال مادة الشهوات» فأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ من ذلك 
ليكون أول حالهم التجرد لتدكسر قوى 
النفس» وتضعف أهواؤها وصفاتهاء فتتزكى 
من الهيئات المظلمة» وتتطهر من خبث 
الذنوب» ورجس دواعي الشيطان””". 
فتكون الحكمة في إيجاب الزكاة هو أن 
المال محبوب بالطبع وهو سبب لحصول 
القدرة على المشتهيات والمآرب» لكن 
الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب 
الله» وعن التأهب للآخرة» فاقتضت الحكمة 
الإلهية تكليف مالك المال إخراج طائفة منه 
كسرًا للنفس» ومنعًا من انصبابها بالكلية 
إليه» فإيجاب الزكاة علاج صالح لإزالة 
مرض حب الدنيا عن القلب» وهو المراد 
من قوله: ماحُذْيِنَ أَمولِح صَدَمَهُ هرهم # 
أي: عن دنس الاستغراق في حب المال» 
وأيضًا إن كثرة الأموال توجب القوة والقدرة 
والشدة. وتزايد تلك اللذات يدعو الإنسان 
إلى تحصيل الأموال المتزايدة» فتصير 
المسألة دورية لا مقطع لهاء ولا آخرء فأثبت 


(0) مفاتيح الغيب» الرازي 8/ /الا. 
0 مفاتيح الغيب» الرازي 175/8 


الشرع لها مقطعًا وآخرّاء وهو صرف طائفة 
من المال في طلب مرضاة الله؛ ليصرف 
النفس عن ذلك الطريق الظلماني الذي لا 
آخر لهه ويفضي في الأغلب إلى الطغيان؛ 
وقساوة القلب20. ١‏ 

فإن قبل: إن الزكاة إنما وجبت لكونها 
طهرة من الآثام» وصدور الآثام لا يمكن 
حصولها إلا من البالغ دون الصبي» فوجب 
أن تجب الزكاة في مال البالغ دون الصبيء 
فالجواب: أنه لا يلزم من انتفاء سبب معين 
انتفاء الحكم مطلقًا. 

ومن أدلة فرض الزكاة في القرآن: قوله 
تعالى: َإإِنَّا ألْصّدَقَت إِلْمُمَرَكِ وَالْمستكين 
وَالْكدرِمِيتَ وَفِ صَبِيلٍ أله ون أَلسِّل 
َرصَصَة يرب أله #[التربة: .]١‏ 

فقوله: 9إإِنّمَا ألصَّدَقَتٌ © قيل: المراد 
بالصدقات هنا: الزكاة الواجبة؛ بدليل أن 
الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص 
بها أحد دون أحدء فيجوز صرفها في 
غير الأصناف الثمانية» كبناء المساجد 
والمدارس وغير ذلك. 

ولأن (أل) في الصدقات للعهد الذكري» 
والمعهود هو الصدقات الواجبة» التي أشار 
إليها القرآن بقوله قبيل هذه الآية: 9 وميم 
نيلوك في الصَّدَقتِ 1#التوبة: 0]. 


222 فتح القدير 5/ مه 


الإفاق 


التي جاءت في المنافقين الذين عابوا 
النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة 
الصدقات» فإن نالهم نصيب منها رضوا 
وسكتواء وإن لم يصبهم حظ منها سخطوا 
عليه وعابوه؛ ولهذا جاء خص مصرف 
الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع 
المنافقين فيها. 

ويبدو أن لفظ الصدقات في الآية عام 
بحيث يتناول كل صدقةء إلا أن الزكاة 
المفروضة تدخل فيه دخولا أوليًا. 

والمراد: إنما الصدقات لهؤلاء 
المذكورين دون من عداهم؛ لأنه حصرها 
فيهم» وهم ثمانية أصناف...» وهذه 
الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: 

أحدهما: من يعطى لحاجته ونفعه 
كالفقير والمسكين؛ ونحوهما. 

والثاني: من يعطى للحاجة إليه» وانتفاع 
الإسلام به فأوجب الله هذه الحصة في 
أموال الأغنياء؛ لسد الحاجات الخاصة 
والعامة للإسلام والمسلمين» فلو أعطى 
الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي 
لم يبق فقير من المسلمين» ولحصل من 
الأموال ما يسد الثغورء ويجاهد به الكفار. 
وتحصل به جميع المصالح الدينية”". 

فهؤلاء الثمائية هم أهلهاء فإذا دفعت 
إلى جهة من هذه الجهات أجزأت» ووقعت 


زفق تفسير الألوسي سه 
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موقعهاء وإن دفعت في غير هذه الجهات لم 
تجز؛ لأن هذه القسمة فريضة» فرضها الله 
وقدرهاء والله عليم بمصالح عباده» حكيم 
في تدبيره وشرعه؛ ولهذا ذيل الآية بقوله: 
«وَآتَعَليِءٌ ححكية 1#التوبة: 50]. 

وكأنه لما ذكر تعالى من يعيب الرسول 
صلى الله عليه وسلم في تقسيم الصدقات 
بأنه يعطي من يشاء ويحرم من يشاءء وكانوا 
يسألون فوق ما يستحقونء بين تعالى 
مصرف الصدقات» وأنه صلى الله عليه 
وسلم إنما قسم على ما فرضه الله تعالى» 
قال ابن كثير: «لما ذكر الله تعالى اعتراض 
المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولمزهم إياه في قسم الصدقاتء بين 
تعالى أنه هو الذي قسمهاء وبين حكمهاء 
وتولى أمرها بنفسه؛ ولم يكل قسمها إلى 
أحد غيره» فجزأها لهؤلاء المذكورين)27. 

ولفظه: (إنما) إن كانت وضعت 
للحصرء فالحصر مستفاد من لفظهاء وإن 
كانت لم توضع للحصر فالحصر مستفاد 
من الأوصاف؛ إذ مناط الحكم بالوصف 
يقتضي التعليل به» والتعليل بالشيء يقتضي 
الاقتصار عليه 

ويستفاد الحصر بالثمانية الأصناف 
أيضًا من الاقتصار عليها في مقام البيان؛ إذ 
لا تكون صيغة القصر مستعملة للحقيقي 


دلق شير اليسافدةة 1 06 





والإضافي معًا إلا على طريقة استعمال 
المشترك في معنييه”"". 

وعموم قوله: «نتُقَرََ وَالتسكينٍ 4 
يتناول الكافر والمسلم؛ [ إلا أن الأخبار دلت 
على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء 
والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين» 
ولعل مرجع الضمير في قوله: (تؤخدذ من 
أغنيائهم» وترد على فقرائهم)'” يشهد 
لذلكء. بخلاف صدقة التطوع. 

ومن أدلة فرض الزكاة في القرآن: قوله 
تعالى: طؤو ءاف الذكرة 4 أي: المفروضة» 
والأمر للوجوب» وقد تكرر هذا الأمر 
فى عدة آيات من القرآن المكى والمدني» 
والمخاطب فيها قد تعدد أيضّاء فجاء 
للمسلمين؛ ولبني إسرائيل» وهذا دليل على 
جوب الزكاة على من كان قبلناء ولكن لا 
يلزم أن يكونوا مساوين لنا في الأموال التي 
تجب فيها الؤكاةء ولا فى مقدار الزكاة» ولا 
في أهلها الذي تدقم إليهم. 

ومن يتتبع آيات القرآن الكريم يجد 
أن الزكاة قد قرنت بالصلاة في أكثر من 
موضعء وهذا دليل على كمال الاتصال 
بينهما؛ لأن الصلاة متضمنئة للإخلاص 
للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان 
على عبيدهء فعئوان سعادة العبد إخلاصه 
22 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي .85١ /١‏ 
07 3 تفسير القرأن العظيم» ابن كثير 5/ 06 


للمعبود» وسعيه في نفع الخلق» كما أن 
سرك عار يه حل الريوي 
فلا إخلاص ولا إحسان. 


حتى استنبط أبو بكر رضي الله عنه من 
ذلك أن مانع الزكاة يقاتل عليهاء فقال لعمر 
رضي الله عنه: لأقاتلن بين من فرق بين 
الصلاة والزكاة!. 

ومن أدلة فرض الزكاة في القرآن: 
قوله تعالى: (اإيص: تدغ تن 
[المعارج: 4 ؟]. 

وهذا وإن كان اخيرا في سياق المد 
كقوله تعالى: « وَْدنَ هم ركو ون 4 
[المؤمئون: 15. 

إلا أنه يفهم منه الوجوب؛ لأنه سماه 
حقّاء فيكون المقصود به الزكاة» ولا يمنع 
ذلك من أن تكون السورة مكية» فقد يكون 
أصل مشروعية الزكاة بمكة» ثم أنى تفصيل 
أحكامها بالمديئة» عن طريق السنة النبوية 
المطهرة. 

وقد قيل في المراد بالحق المعلوم 
هاهنا: ما أوجبوه على أنفسهم من دفع جزء 
من أموالهم للمحتاجين على سبيل التقرب 
إلى الله تعالى» وشكره على نعمه. وتسمية 
ما يعطونه من أموالهم من الصدقات ياسم 
(الحق) للإشارة إلى أنهم جعلوا السائل 
والمحروم كالشركاء لهم في أموالهم» من 


.1859 /١ التحرير والتنوير‎ )١( 


الإفاق 


فرط رغبتهم من مواساة إخوانهم» ومعنى 
كون الحق معلومًا: أنه يعلمه كل واحد منهم 
ويحسبونه» ويعلمه السائل والمحروم بما 
اعتاد منهم. 

إلا أن القول الأول: وهو أن المراد بالحق 
الزكاة- أصح؛ لأنه وصف الحق بأنه معلوم» 
والمعلوم هو المقدرء وسوى الزكاة ليس 
بمعلوم» إنما هو قدر الحاجة» وذلك يقل 
ويكثر 7" 

وسماه الله هنا في هذه الآية (حق) وسماه 
في آيات كثيرة (زكاة) ولكنه أجمل مقداره» 
وأجمل الأنواع التي فيها الحق» ووكلهم في 
ذلك إلى حرصهم على الخير» وكان هذا 
قبل شرع نصابها ومقاديرهاء ثم شرعت 
الركاق» وبيلتك السئة تصابها ومقاديرها. 

ومجيء الصلة جملة اسمية (إن أنَرْقِمْ 
عي ته © لإفادة ثيات هذه الخصلة فيهم» 
وتمكنها منهم؛ دفمًا لتوهم الشح في بعض 
الأحيان؛ لما هو معروف بين غالب الناس 
من معاودة الشح للنفوس. 

والمراد بالسائل: هو الذي يسألء 
والمحروم: الذي لا يسأل الناسء تعفقًا مع 
كالمحروم» وأصل المحروم: الممنوع من 
مرغويه.. 8 وهذه الصفة للمؤمنين مضادة 
صفة الكافرين المتقدمة» في قوله: مم 


(؟) اللباب في علوم الكتاب 16/ .50/١‏ 
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وضع #[المعارج: 27(]12. 

؟. النفقة فى الجهاد. 

ومن النفقات الواجبة النفقة في الجهاد» 
حيث أمر الله بالإنفاق في الجهاد في جميع 
الأوقات» و بأنواع الصدقات المتعددة» 
سواء كان من الزكاة المفروضة أو من 
غيرهاء ووعد على ذلك الأجر العظيم» قال 
تعالى: أأنْفِرُوأ خِمَانًا َثِكَالَا يجَهِدُوا 
بأنولِسكم وأشكفى سيل هه َلك 
لَكْه شر مسكمُورت #التوية: .]4١‏ 

فقوله: 8إمجَهِدُوا # أمر بالجهاده 
وحقيقته: بذل الجهد والطاقة» وهو قسمان» 
جهاد بالنفس وجهاد بالمال» أما الجهاد 
بالنفس فمعلوم» وهو من فروض الكفايات» 
إلا عند هجوم العدو فيصير متعينًا. 

وأما بالمال فيزاده وراحلته إذا قدر على 
الجهاد بنفسه. فإن عجز عنه بنفسه فيبذل 
المال يدلا عنهء فمن استطاع الجهاد بالمال 
والنفس وجب عليه الجهاد بهماء ومن قدر 
على أحدهما دون الآخر وجب عليه ما كان 
في قدرته منهماء إلى هذا ذهب كثير من 
العلماء» وقيل: هو إبجاب للقسم الأول 
فقط "2 

وقوله: «إفى سبل أله أي: في 
سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه ورسوله 


(1) التخرير والتنوير ١/ر‏ 46517. 
(؟) إرشاد العقل السليمه :أو الس فر ا 





صلى الله عليه وسلمء قال الشوكاني: افيه 
الأمر بالجهاد بالأنفس والأموال» وإيجابه 
على العباد» فالفقراء يجاهدون بأنفسهمء 
والأغنياء بأموالهم وأنفسهمء والجهاد من 
آكد الفرائض وأعظمهاء وهو فرض كفاية 
مهما كان البعض يقوم بجهاد العدو وبدفعه» 
فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع المسلمين 
في قطر من الأرضء أو أقطار وجب عليهم 
ذلك وجوب عين70. 

”. الإنفاق على الزوجة. 

النفقة على الزوجة بالمعروف واجبة 
بنص القرآنء قال تعالى: «وعل) لوده رم 
ككِسَوَينَ مروف 4# 1[البقرة: 789]. 

أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات» 
وكسوتهن بالمعروف» أي: بما جرت به 
عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف 
ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه 

وإقتاره9). 

قال ابن رشد رحمه الله: «واتفقوا على 
أن من حقوق الروجة على الروج: النفقة 
والكتموة؛ لقوله تعالى: (إوَعَ1الْوأُود أك رذق 

َكسْوَيُنَ بالْعُوفٍ »© ولما ثبت سه 
بوب والسلام: (ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتون بالمعروف)”*» ولقوله لهند: 
2 سير القران العظيم؛ 6 افق تبر 1/1 716 


)2( أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبى 
صلى الله عليه وسلم 89/6 5:09. 0 


(خذي مايكفيك وولدك بالمعروف)2007. 
فقوله: موَعَل لوو لك أي: الأب» 
وظاهر الآية أنه لا فرق بين أن تكون الزوجة 
في حباله أو بائنًا منهء فإن كانت في حباله 
فلوجوب الإنفاق عليها سببان: الزوجية 
والإرضاعء وإن لم تكن في حباله فلها سبب 
واحد وهو الإرضاعء ولا يمتنع أن يكون 
للحكم الواحد سيبان؛ كما في الزوج يكون 
ابن عم فيرث بالزوجية والقرابة"". 
وقوله: رون © أي: أنه يرجع 
إلى العرف في نوع الرزق وكميته وكيفيته 
وكذلك الكسوة. 
ومن المعلوم أن الكفاية بالمعروف 
تتنوع بحال الزوجة في حاجتهاء وبتنوع 
الزمان والمكان» وبتنوع حال الزوج في 
يساره وإعسارهء فليست كسوة القصيرة 
الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة» ولا كسوة 
الشتاء ككسوة الصيف. ولا كفاية طعام 
الشتاء مثل طعام الصيف» ولا طعام البلاد 
الحارة كالباردة» ولا المعروف في بلاد 
التمر والشعير كالمعروف في بلاد الفاكهة 
والخبزء فيطعمها في كل بلد مما هو عادة 
)١(‏ أخعرجه البخاري في كتاب النفقات» باب إذا 
لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف 007/9, ومسلم 
في كتاب الأقضية» باب قضية هند 17//. 
(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 4/7 4. 
() تفسير القرآن للعثيمين 6/ 2١1١177‏ تيسير الكريم 
الرحمن؛ السعدي .١١ 4/١‏ 


الإفاق 


أهل البلد والعرف عندهم. 

وقال بعضهم: هي مقدرة بالشرع نوعا 
وقدراء مدا من حنطة» أو مدا وتصفاء أو 
مدين قياسًا على الإطعام الواجب في 
الكفارة. 

والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علمًا 
وعملا قديمًا وحديئًا أن تقديرها بالعرف لا 
بالشرع؛ لقوله في هذه الآية: يروف » 
ولقوله عليه الصلاة والسلام لهند: (خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف)'*' ولم يقدر 
لها نوعًا ولا قدرّاء ولو كان ذلك مقدرًا 
بشرع لبينه لها قدرًا ونوعاء كما بين فرائفض 
الزكوات والديات20. 

والنفقة التي تجب للمرأة على زوجها 
هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة 
والمسكن,ء فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد 
خرج إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد ذلك 
فهو مأجورء فأما هذه الأربعة فلابد لها منها؛ 
لأن بها إقامة المهجة”" . 

وهذه النفقة تسقط إذا كانت الزوجة 
ناشرّاء أي: عاصية لزوجهاء كخروجها 
بدون إذنه» وامتناعها عن إعطائه حقه» وتلزم 
2( أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب إذا 

لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 

يكفيها وولدها بالمعروف 507//4: ومسلم 

في كتاب الأقضية» باب قضية هند 7١//ا.‏ 
(0) انظر: اللباب في علوم الكتاب 16/ /571. 
900) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

لهم 
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حف الالف 
نفقة المطلقة طلاقًا رجعيًا خلال العدة» فإن 
طلقها وهي حامل فعدتها إلى وضع الحمل» 
فيلزمه النفقة عليها والسكنى خلال حملهاء 
ولو طلقها بائتاء وذلك باتفاق الفقهاء؛ لقوله 
تعالى: «إوإ دكن ولت حل فوأ يون حقٌّ 
يَصبَعَنَ لون 4[الطلاق: 1]. 

وأما المطلقة قبل الدخول فلأنه لا عدة 
عليها فالتفقة ساقطة بلا ريب» وكذلك 
السكنىء والمتعة المذكورة لها في القرآن 
هي عوض عن المهرء والملاعنة لا نفقة 
لها ولا سكنى؛ لأنها إن كانت المطلقة باتنًا 
كانت مثلها في ذلكء وإن كانت المتوفى 
عنها زوجها فكذلكء. ولا ريب أن فرقتها 
أشد من فرقة المطلقة بائناء لأن هذه يجوز 
نكاحها في حال من الأحوال بخلاف تلك. 

والمقصود أن الآية تدل على فرضية 
الإنفاق للزوجة» والمقصود بالنفقة هو 
تأمين الحاجات الضرورية التى لابد منها 
للإنسان؛ كي لايحتاج إلى الغير» والحاجات 
الأساسية التى لا يستغنى عنها الإنسان فى 
حياته هي: الغذاء و الكساء والمسكن» فأما 
الغذاء ففيه قوام حياة الإنسان وبقاء بنيته 
الأساسية» فالغذاء يقيم بناءه» ويديم وجوده 
في الداخلء وأما اللباس أو الكساء ففيه 
حمايته من الخارجء وأما المسكن فيأوي 
إليه» ويرتاح فيه» ويحتمي به من عوادي 
الدهرء فالنفقة الواجبة على الزوج لزوجته 





لاتتعدى هذه الثلاثة» وما يتبعها من الخدمة» 
وما تتضرر بتركه. 

ومن أدلة القرآن على وجوب نفقة الزوجة 
أيضًا: قوله تعالى: #أالِيْجَالُ مورت عَلَ 
السك يما فَصَصلَ أله بمْصَه عل بعضٍ ويم 
أَنَمَهُوأ من أمَولِهِمَ #[النساء: ], 

أي: قائمون على شؤنهن بسبب تفضيله 
الرجال على النساء بالحزم والعزم والقوة 
والفتوة وغيرها من الشمائل الشاملة 
وبسبب إنفاقهم من أموالهم في نكاحهن 
كالمهر والنفقة» وهذا أدل على وجوب 
نفقات الزوجات على الأزواج. 

قال ابن كثير: «أي: من المهور والتفقات 
والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في 
كتابه» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء 
فالرجل أفضل من المرأة في نفسهء وله 
الفضل عليها والإفضالء فناسب أن يكون 
قيمًا عليهاء كما قال الله تعالى: مإوَلِرَالٍ 
عَلهنَ جد 4[البقرة: 7]... الآية(. 

وقال القرطبي: «قد جعل الإنفاق عليهن 
من شرط القوامة» فمتى ما عجز عن نفقتها 
لم يكن قوامًا عليهاء وإذا لم يكن قوامًا عليها 
كان لها فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذي 
شرع لأجله النكاح»7". 

وأخذ بعض العلماء وجوب نفقة الروجة 


.797 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/‎ )١( 
. "5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ه/‎ (2 


على زوجها من قوله تعالى: «[ فَعلمَيكَادم إن 
مسَقَيّح #[طه: /111]. 

حيث جاء الخطاب شاملًا لآدم وحواء» 
ثم خص آدم بالشقاء دونها في قوله: 
لمَتَمَيّح 4 فدل ذلك على أنه هو المكلف 
بالكد عليهاء وتحصيل لوازم الحياة 
الضرورية لهاء من مطعم ومشرب وملبس 
ومسكن. 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه 
الآية الكريمة ما نصه: «وإنما خصه بذكر 
الشقاء ولم يقل: فتشقياء يعلمنا أن نفقة 
الزوجة على الزوج» فمن يومئذٍ جرت نفقة 
النساء على الأزواج» فلما كانت نفقة حواء 
على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم 
بحق الزوجية)0". 

5. النفقة على الوالدين. 

ومن النفقات الواجبة نفقة الوالد (أب 
أو أم) الفقير الذي لا مال له ولا كسب على 
ولده الغني» ذكرًا كان أو أنثى» وتقدر النفقة 
بالكفاية وسد الحاجة» فإذا كانا غنيين أو 
لهما مال خخاص انتفى سبب وجوب النفقة 
لهم. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على 
وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما 
ولا مال» سواء أكان الوالدان مسلمين أو 
)02( الجامع لأحكام القرآن, القرطبي /١١‏ 707. 


الإفاق 


كافرين» وسواء كان الفرع ذكرًا أو أنتى»2"0؛ 
لقوله تعالى: «إويآلوإق كا © [البقرة: 
47اء. 

مقرك مسد لإزتاينفكا ج الذنا 
مَعَرُويًا #[لقمان: 6 

فإن من إكرام الوالدين والإحسان إليهما 
أن يقدم لهما ما يحتاجان إليه من مال 
وغيره» وخاصة حين يصبحان غير قادرين 
على العمل: وليس من الإحسان ولا من 
المصاحبة بالمعروف أن يموت الوالدان 
جوكا رالواد قي سعة بن العيش؛ ولا بطق 
عليهما! 

ولقوله: « يولك مادا نوه مم 

أي: يسألونك عن النفقة» وهذا يعم 
السؤال عن المنفق والمنفق عليه» فأجابهم 
عنهماء» فقال: #إكل مآ عدم وَنْ حر 4 أي: 
مال قليل أو كثير» فأولى الناس به وأحقهم 
بالتقديم أعظمهم حقًا عليك؛ وهم الوالدان 
الواعيه برهماء والمسرع, عقوقهماء ومن 
أعظم برهما النفقة عليهماء ومن أعظم 
العقوق ترك الإنفاق عليهما؛ ولهذا كانت 
النفقة عليهما واجبة على الولد الموسرء 
ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف 
طبقاتهمء الأقرب فالأقرب» على حسب 
القرب والحاجة فالإنفاق عليهم صدقة 


(0) المغني» ابن قدامة 8/ 717. 
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حفالالف 


وصلة» ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن 
جاء يشكو أباه الذي يريد أن يجتاح ماله: 
(أنت ومالك لأبيك)20. 

5. النفقة على الأبناء. 


وتجب نفقة الطفل الحر الفقير على 
أبيه() للوجماع على ذلك ويؤيده قوله 


تعالى: ون لْسَمَنٌ يسن لد ضَادْمُقَ 


ماع هه 
فعانوهن اجورهن ضَّ4 
[الطلاق: 5]. 


وهو أمر للأزواج يقضي بوجوب إعطاء 
المرأة أجرة الرضاع المستلزمة وجوب 
المؤنة عمومًا من رضاع وغيره”؛) 

ولقوله تعالى: لإوَعك الود لك ينف 
ككِسَوَيينَ يالْعرُوفٍ 1#البقرة: 709]. 

فلفظ المولود له يعم الوالد وسيد العبده 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات» باب ما 
للرجل من مال ولده 5977لا اوكاى 
وصححه الألباني في الإرواء 87. 

(؟) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
0 وحاشية ابن عابدين 317/8 
05 وتبيين الحقائق للزيلعى 7/ 23037 
والمبسوط للسرخسي 0/ 777. وفتح 
لقدير ابن الهمام 7177/4 257١‏ والقوانين 
لفقهيق ا معزي عوبا.؟ درغي المساجع 
»45١ 448/8‏ والمجموع شرح المهذب 
»18٠١ 2/8 31077 /117/‏ والمغني» ابن قدامة 
// 087 5717084 والإنصاف في معرفة 
لراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 
ور 

() انظر: مجمع الأنهار في شرح ملتقى الأبحر 
0 وبدائع الصنائع 077/74 والمغني» 
بن قدامة /ا/ 0/07. 

نظر: معد ادن 





ويبين أن الولد لأبيه لا لأمه» والآية توجب 
رزق الرضيع على أبيه دون غيره!*) 

وقد دلت السئة على ذلك في كثير من 
الأحاديث؛ منها: ما روي عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لهند: (خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف)22 . 

وهذا يقتضي لزوم نفقة الولد على أبيه 
وإلا لما كان لها الأخذ بالمعروف. 

ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله: عندي دينار؟ فقال: 
(أنفقه على نفسك). قال: عندي آخر؟ فقال: 
(أنفقه على ولدك...) الحديث7". 

ففي هذا الحديث أمر صلى الله عليه 
وسلم بالإنفاق على الولد بما فضل عن 
كفاية النفسء والأمر للوجوبء مما يدل 
على وجوب إنفاق الأب على أولاده. 

وسبب وجوب هذه النفقة هو الولادة؛ 


(0) انظر: لا 
1 

2( أخرجه البخاري في النفقات» باب إذا لم ينفق 
لرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف 205:097/9 ومسلم في 
لأقضية» باب قضية هند .//1١7‏ 

72و أخرجه أبو داود في الركة باب في صلة 
لرحم ومرحكنى والنسائي ف فى الزكاق باب 
أي الصدقة أفضل 0/ ١لا‏ وأحمد 3061/9 
والحاكم فى الزكاة» باب الإعطاء للأقرباء 
أعظم الأجر /١‏ 416 وصحححه الألباني في 
لمشكاة .1١95٠‏ 





لأن به تثبت الجزئية والبعضية» والإنفاق 
على المساج] إحياء له» ويجب على الإنسان 
إحياء كله وجزئه» ولأنها قرابة يحرم قطعهاء 
وإذا حرم القطع حرم كل سبب مفض إليه» 
وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم مع 
قدرته وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع 
الرحم فيحرم الترك. 

وإذا حرم الترك وجب الفعل'» مما 
يدل على وجوب الإنفاق على الأولاد» 
ولأن للأب ولاية على اينه» مما يدل على 
استحقاقه النفقة من أبيه". ولأن ولد 
الإنسان بعضهء فكما يجب على الإنسان أن 
ينفق على نفسه. فيجب عليه أن ينفق على 


ولو 
5.النفقة على القريب غير الأبوين 
والأبناء. 


أما نفقة الأقارب غير الأبوين والأبناء فلا 
تجب النفقة على القريب لقريبه إلا من باب 
صلة الرحم؛ لعدم ورود دليل يخص ذلك» 
بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة» 
والرحم المحتاج إلى نفقة أحق الأرحام 
بالصلة. 

وقيل: بل تجب؛ لأن سبب وجوب هذه 
النفقة هي القرابة'؟' المحرمة للقطع؛ لأنه 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 5/ 71. 
(؟) انظر: المجموع شرح المهذب 11/7/١9‏ 


() انظر: المغني» ابن قدامة /1/ 0/7. 
(5) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 


الإفاق 


إذا حرم قطعها حرم كل سبب مفض إليه» 
وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم*, 
مع قدرته وحاجته تفضي إلى قطع الرحم» 
فيحرم الترك» وإذا حرم الترك وجب الفعل 
فتروراة, 

وهذاهو الصواب؛ لقوله تعالى: 9 وَمَاتٍِ 
ذا فرق حَقّك[الإسراء: 75]. 

فقد أمر الله سبحانه بالإحسان إلى 
القرابة» وإيتائه حقهاء ولا ريب أن من كان 
يتقلب في النعم وقريبه قد أضر به الجوع أو 
العري فهو غير محسن إليه ولا قائم بحقه» 
ولما جاء عند أبي داود أن رجلا سأل النبي 
على للد عليه رسام من أبن قال: (أمك 


ذلك» حق واجب. ورحم ا 


5/١‏ وحاشية ابن عابدين #/ الا 
وتبيين الحقائق للزيلعي */ 265١‏ والمبسوط 
للسرخسي 0/ ٠‏ وفتح القديرء ابن الهمام 
1476 ومغني المحتاج / 479: وحاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب ؟/ 02*50 
والمغنىء ابن قدامة /9/ 404/85 وكشاف القنا 
عن متن الإقناع ه/ »55١‏ وبلغة السالك 
لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
0/1 . 

(5) الرحم المحرم: هو من لا يحل مناكحته على 
التأييد» مكل الأخوة والأخحوات وأولادهما. 

.60/١ الأنهر‎ 

قف انظر : بدائع الصنائع ١215/4‏ *. 

[(© 4 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في بر 
الوالدين / 85 40 وحسنه الألبانى فى 
تخريج مشكلة الفقر ص 37”. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 





حفالالف 


. النفقة على الرقيق. 

ومن النفقات الواجبة أن ينفق السيد على 
مملوكه ذكورًا أو إنانًا بالمعروف» سواء 
أكان المملوك صحيحًا أم سقيمّاء أو أعمى» 
أو عه أو مديراء أو مستولداء أو مستأجراء 
أو معارّاء أو قنّاء أو مشتركاء أو مبعضاء أو 
صغيرًا أو كبيرّاء بخلاف المكاتب فنفقته لا 
تجب على سيده؛ لاستقلاله بالكسب20. 

وسبب) وجوب هذه النفقة: الملك20 
الموجب للاختصاص بالمملوك انتفاعا 
وتصرقًا؛ ليكون به صلاحه ودوامه ومن 
ملك منفعة شيء لرمته مؤنته؛ إذ الخراج 
بالضمان؛ ولأن الرقيق لا مال له وما في يده 
لمولاه» فلا يجوز للرقيق أن ينفق على نفسه 
من مال غيره» مما يجعل الإنفاق واجبًا على 
0 

وقد دل الكتاب على ذلك» قال 


)١(‏ انظر: المبسوط 2١99/5‏ وبلغة السالك 
01 . وحاشية الدسوقي 2055/5 
وحاشية العدوي 2174/7 ومغني المحتاج 
١ /‏ ونهاية المحتاج 2575/9 وقليوبي 
وعميرة 47/4. 

انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
0 وحاشية ابن عابدين */ لاه 
وتبيين الحقائق للزيلعي ”/ 05١‏ والمبسوط 
للسرخسي 0/ ٠‏ وفتح القدير لابن الهمام 
5ه ومغني المحتاج 7/ 470» والمغني 
لابن قدامة /ا/ 206 وبلغة السالك لأقرب 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك .070/١‏ 
انظر: بدائع الصنائع 05/4 والمغني لابن 
قدامة لا 86ه. 





تعالى: «إوآغبذوا الله و مركأ بو مكتئاً 

َبالودَئْ خسنا وَيذى الْشُرْقَ والْبتدٌ 
وَالْمَسَكِينِ وَللَارٍ ذى ألْمُرْيَ وَلْلْجَارٍ 
لنب وَالصَاب بالبكئي وَأبْن اسيل 
تامتكت أبنت إ آم لاج بن كا 
عخْسَالَا فَحُورًا #[النساء: 5]. 

ففي هذه الآية أمر بالإحسان على 
المماليك» ومطلق الأمر يحمل على 
الوجوب؛ لأن الإنفاق عليهم من الإحسان 
بهم» فكان واجبّاء غير أنه قد يرد أن الأمر 
ليس للوجوب حيث يكون للندب. 

ويجاب على ذلك بأنه لو سلم بذلك 
لكان الأمر بالإحسان إليهم على وجه 
الندب؛ لغرض توسيع النفقة بعد وجوب 
أصلها؛ لأن المرء لا يترك أصل النفقة على 
مملوكه إشفاقَاء ومحافظة على بقاء ملكه» 
وقد أمر بالإنفاق عليه حتى لا يقتر النفقة 
عليه؛ لكونه مملوكًا في يدهء فأمر الله عز 
وجل السادات بتوسيع النفقة على مماليكهم 
شكرًا لما أنعم عليهم من جعل من هو في 
جوهرهم وأمثالهم في الخلقة يقومون 
بخدمتهو9). 

أما من السنة فقد قال صلى الله عليه 
وسلم: (إخواتكم خولكمء جعلهم الله 
تحتك أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل» وليليسه مما يلبس» 


(4) انظر: بدائع الصنائع 9/5". 


ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم 
فأعينوهم)!". 

ففي هذا الحديث أمر بالإنفاق على 
الرقيق» والأمر للوجوبء مما يدل على 
وجوب نفقة الرقيق على مالكه. 
ثانيًا: الإنفاق المندوب: 

ومن أنواع الإنفاق المذكورة في القرآن 
الكريم الإنفاق المندوب: فقد دعا الإسلام 
إلى البذل وحث عليه» في أسلوب يبعث في 
النفوس بواعث الخير ويثير فيها معاني البر 
والإحسانء وجاء ما يدل على عظم الأجر 
والثواب لمن يعود نفسه الإنفاق في سبيل 
الله بشتى أنواعه وأحواله وزمانه ومكانه بل 
لم تفتصر الصدقة في نظر الشرع على نوع 
معين من أعمال البرء وإنما القاعدة العامة: 
أن كل معروف صدقة. 

ومن الأدلة على ذلك في القرآن: 
قوله تعالى: ليد اد ك وأ مجُوفي 
بلَ لْمَشْرقٍ وَالْممْ لكل آل من ام أله 
وَدَاقَّ لْمَالَ عَلٌ بو دَوِى شر والتئ 
كأَقَامٌَ ألصّلد وان الدكلة والموفرت 


جر عم صل 


يعَقَدِِمَ إدا عَهَدُواً وَالصَيرِتَ فى الْبأسَاء 


)١(‏ أخخرجه البخاري في الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية /١‏ 285 ومسلم في الإيمان» 
باب صحبة المماليك /١1‏ 388ل 185. 


الإفاق 


لا اير ع صل ص 
2 


لهي ومن انين" ليد لدي صَكواً 
َأوْلتِكَ هُمُ الْمتّعُونَ #[البقرة: 10/9]. 

فهذه الآية قد اشتملت على خمسة عشر 
نوعًا من أنواع البر الذي يهدي إلى الحياة 
السعيدة في الدنياء وإلى رضا الله تعالى 
في الآخرة» وقد أرشدت إلى أن البر أنواع 
ثلاثة» جامعة لكل خيرء بر في العقيدة» وبر 
في العمل» وبر في الخلق» فأما بر العقيدة 
فقد بينته أكمل بيان في قوله تعالى: #ولكنّ 
وَالْكِتَِ وَالتَيَنَ 4 وأما بر العمل فقد بينته 
في قوله: طوَالبييِنَ وَدَاقَ ألْمَالَ عَلّ بده 
دو الْشُرَقق وَالِتنئ وَالْمسَكِينّ وأبن 
ليل َألسَلينَ َف الوا كَآفَاءَاَلصَلَوة 
وََاقَ َكَل # وأما بر الخلق فقد بيتته في 
قوله تعالى: لإوَالصَرِيَ في المآ لش 
وَحِنَ الأ 4: ولا شك أن إنفاق المال 
في تلك الوجوه من شأنه أن يسعد الأفراد 
والجماعات والأمم» ويكون مظهرًا من 
أفضل مظاهر العمل الصالح الذي يرضي 
الله تعالى . 

ومعنى الآية: ليس الخير عند الله تعالى 
في التوجه في الصلاة إلى جهة المشرق 
والمغرب إن لم يكن عن أمر الله وشرعه» 
وإنما الخير كل الخير هو إيمان من آمن بالله 
وصدق به معبوده وحده لا شريك له وآمن 
بيوم البعث والجزاء وبالملائكة جميعاء 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 





حفالالف 


وبالكتب المنزلة كافة» وبجميع النبيين من 
غير تفريق» وأعطى المال تطوعًا ذوي القربى 
واليتامى المحتاجين الذين مات آباؤهم 
وهم دون سن البلوغ. والمساكين الذين 
أرهقهم الفقر»ء والمسافرين المحتاجين 
الذين بعدوا عن أهلهم ومالهم, والسائلين 
الذين اضطروا إلى السؤال لشدة حاجتهم» 
وأنفق في تحرير الرقيق والأسرىء وأقام 
الصلاة. وأدى الزكاة المفروضة. 

والضمير في قوله: إعَلَ حيدم يعود 
إلى المال» أي: أعطى المال وبذله عن طيب 
خاطره حال كونه محبًا له راغبًا فيه؛ لأن 
الإعطاء والبذل في هذه الحالة يدل على قوة 
الإيمان» وصفاء الوجدان» ويسمو بصاحبه 
إلى أعلى الدرجات» كما قال تعالى: «إآن 
الوا الرَّحَصَّ تَفِقُوأ ًا يبور 1#آل عمران: 
7 

وكقوله تعالى: (إوَيْظمُوتَ لمعل حي 
متكيئا سوير [الإنسان: ]. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن 
أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة؛ لأن 
الإنسان في هذه الحالة يكون مظنة الحاجة 
إلى المال» فقد جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي 
الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: (أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح» تخشى الفقر وتأمل الغنى» 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت 





لغلان كذا وكذاء وقد كان لفلان)20. 
وحث سبحانه وتعالى على إطعام الأيتام 
والمساكين» ويزداد ذلك فضلا بكونه في 
يوم ذي مجاعة؛ لأن إخراج المال في وقت 
القحط أثقل على النفس» وأوجب لجزيل 
الأجرء قال تعالى: (أنإل ةف ووز سس 
7 يسما ذا مَقْريَةٍ (85) أو سكا ذا موي 4 
[البلد: 5-1 ,]١‏ 
ففي هذه الآيات بيان لفضيلة من الفضائل 
التي تؤدي إلى اقتحام العقبة» تتمثل في فك 
الرقاب» وإطعام المحتاجين» في يوم يشتد 
فيه جوعهمء والمسغبة: المجاعة؛» وهو 
مصدر ميمي» بمعنى السغب» يقال: سغب 
الرجل كفرح ونصر إذا أصابه الجوع» 
ووصف اليوم بذلك على سبيل المبالغة, 
كما في قولهم: نهاره صائم. وقيد سبحانه 
اليتيم بكونه ذا مقربة؛ لأنه في هذه الحالة 
يكون له حقان: حق القرابة وحق اليتم» ومن 
كان كذلك فهو أولى بالمساعدة من غيره. 
تنوع الإنفاق في وجوه الخير: 
الإنفاق في وجوه الخير باب واسع» 
وصدقات التطوع أنواع متعددة» فمنها ما 
يسمى بالصدقة الجارية» أو الوقف الخيري 
الدائم الإنتاج لصالح من وقف عليهم؛ ومن 
)١(‏ أخخرجه البخاري في الزكاة» باب فضل صدقة 


الشحيع لدعي / 15150 وإشللم 


في الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة 


الصحيح الشحيح رقم .١١7‏ 


ذلك الواجب الاجتماعي كمد يد المساعدة 
لكل محتاج» وكإنشاء دور المعوقين» وإغاثة 
الملهوفينء وإشباع الجائعين»ء وكسوة 
العارين» وبناء المساجد لفقراء المسلمين» 
وتشييد المستشفيات لمرضاهم» وحفر 
الآبار لهم في أي مكان يوجد فيه من يقول: 
لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وقد جاء 
أن على المسلم في ماله حقوقًا عظيمة غير 
الزكاة المفروضة. 

وكما أن الإنفاق في الخير متنوع» 
فكذلك المستفيدين من صدقة التطوع أيضًا 
شرائح متنوعة» بينهم قاسم مشترك ألا وهو 
الحاجة والعوز والفقرء والمرض والعجز» 
واليتم والترمل» وكبر السن» حتى بهيمة 
الأنعام يمكن أن تستفيد من صدقة التطوع. 

المفهوم الشامل للصدقة: 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن الإنفاق التطوعي 
أيضًا لبس محصورًا في المال فقطء بل قد 
جاء أن قضاء الحوائج صدقة وأنه عبادة» 
فجهد الإنسان وعمله في الخير يعد من 
الصدقات التطوعية» ولا شك أن المال هو 
الأساس في صدقة التطوعء لكن المسلم 
أحيانًا لا يستطيع دفع المال بسبب حاجته 
له أو فقره أو نحو ذلكء أو بأن يكون أخوه 
المسلم محتاجًا إلى شيء آآخر غير المال» 
ففضل الله واسع» وأجره عظيم» فتقديمك 
الجهد والعمل والسعي بالجاه لفعل الخير 


الإفاق 


يعد في أحيان كثيرة مثل دفع المال أو أفضل» 
وفي الحديث: (كل سلامى من الناس عليه 
صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل 
بين الاثنين صدقة» ويعين الرجل على دابته 
فيحمل عليهاء أو يرفع عليها متاعه صدقة» 
والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يخطوها 
إلى الصلاة صدقة: ويميط الأذى عن الطريق 
صدقة)20. 

ومن هذا الحديث يتبين أن العبرة 
ومحط النظر هي الغاية لا الوسيلة التي 
تتخذ لتحصيلها ما دامت مشروعة» ولا 
غبار عليها؛ إذ الغاية هي نفع المسلم لأخيه 
السلم باق تيج مير أقراع التتيع المالر أي 
الجسدي أو المعنوي» فالشأن هو التعاون» 
وإسداء المعروف» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: (لا تحقرن من المعروف شيئًاء ولو 
أن تلقى أخاك بوجه طلق)7". 

فتفع المسلم أخاه المسلم صدقة عظيمة 
خاصة في ظل هذه الحياة التي يبتلى 
ويمتحن فيها المسلم في كل أمر من أموره؛ 
ولهذا فمطلوب من كل مسلم أن ينتبه لنفسه 
مادام في دار المهلة» فيجتهد في كسب رضا 


22 أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب من 
أخل بالركاب ونحوه #/ 48د لالالم 
ومسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم 000 
يقع على كل نوع من المعروف. رقم ٠١4‏ 

2 أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» 7 
استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 8/ لاثاء 
/1 1 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


ربه ليحوز على جنته» وينجو من عذابه» 
وذلك عن طريق المساهمة في وجوه الخير 
والبر» ومجالات الخير والبر واسعة وكثيرة» 
ومنها نفع المسلم أخخاه المسلم» وقضاء 
حاجته خاصة إن كانت تتعلق بأكله أو شربه 
أو لباسه أو سكنه أو علاجه أو أي ضرورة 
من ضروراته. 

وهكذا نجد أن الإسلام قد وسع مجال 
الصدقة وفتح دائرتها بحيث تشمل أعمالًا 
كثيرة يستطيع المسلم بالنية الصالحة أن 
يكسب أجورًا عظيمة» فكل عمل يمسح به 
الإنسان دمعة محزونء أو يخفف به كربة 
مكروبء أو يضمد به جراح مجروح» أو 
يشد به أزر مظلومء أو يقيل به عثرة مغلوب» 
أو يقضي دين غارم» أو يأخذ بيد فقير متعفف 
ذي عيال» أو يهدي حائرّاء أو يعلم جاهلاء 
أو يؤوي غريبّاء أويدفع شرّاعن مخلوق» أو 
أذى عن طريق» أو يسوق ثفعًا إلى ذي شيبة» 
فكل ذلك وغيره كثير وكثير يعد عبادة وقربة 
يؤجر الإنسان عليه. 

كذلك نجد أن الإسلام لم يقصر 
الصدقات على بني الإنسان» بل يتعداه إلى 
غيره من المخلوقات كالطيور والحيوانات» 
فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بينا 
رجل يمشي فاشتد عليه العطشء فنزل بئرًا 
فشرب منها ثم خرج. فإذا هو بكلب يلهث. 





يأكل الثرى من العطشء فقال: لقد بلغ هذا 
مثل الذي بلغ بي» فملاأ خفه. ثم أمسكه بفيه» 
ثم رقي فسقى الكلب, فشكر الله له فغفر 
له) قالوا: يا رسول الله» وإن لنا في البهائم 
أجرًا؟ قال: (في كل كبد رطبة أجر)7". 

ومن مجالات صدقة التطوع: 

.١‏ الصدقة في باب الجهاد في سبيل الله. 

الإنفاق في الجهاد في سبيل الله ونصرة 
الدين ونشر الخير باب واسعء وقد يكون 
واجبّاء وقد يكون مندوبّاء وقد قال تعالى: 

ميو بأ وتسولدء ودود في ميبيل أله يموي 
شيك كَل حر ل نكم كتقو 14الصف: 
211 

فقوله: «ا ليت 4 و «إوشؤذوة4 خبر 
وقيل: هو خبر بمعنى الأمر» 1 77 
وجاهدواء والتعبير به للإيذان بوجوب 
الامتثال» كأن الإيمان والجهاد قد وقعاء 
فأخبر بوقوعهماء والخطاب إذا كان 
للمؤمنين الخلصء فالمراد تثبتون وتدومون 
على الإيمان» أو تجمعون بين الإيمان 
والجهاد» أي: بين تكميل النفس وتكميل 
الغير وإن كان للمؤمنين ظاهراء فالمراد 
تخلصون الإيمان7". 
)١(‏ أخخرجه البخاري في المساقاقه باب فضل 

سقي الماء ؟/ 88 27774 ومسلم في 


السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة 
وإطعامهاء رقم 6 4 77. 


(0) انظر: تفسير الألوسي /7١‏ 489. 


وجاء التعبير بقوله: مم للخ لإفادة 
أن ما يذكر بعد ذلك من الأشياء التي تحتاج 
إلى من يهدي إليها؛ لأنها أمور مرد تحديدها 
إلى الله تعالى» وتنكير لفظ التجارة للتهويل 
والتعظيمء أي: هل أدلكم على تجارة عظيمة 
الشأن» وأطلقت التجارة هنا على الإيمان 
والعمل الصالح؛ لأنهما يتلاقيان ويتشابهان 
في أن كليهما المقصود من ورائه الربح 
العظيم» والسعي من أجل الحصول على 


المنافع. 
وقدم الأموال على الأنفس لأنها هي التي 
يبدأ بها في الإنفاق والتجهز إلى الجهاد”'". 


أو لأن المقام مقام تفسير وتوضيح لمعنى 
التجارة الرابحة عن طريق الجهاد في سبيل 
اللهء ومن المعلوم أن التجارة تقوم على 
تبادل الأموال» وهذه الأموال هي عصب 
الجهادء فعن طريقها تشترى الأسلحة 
والمعدات التي لا غنى للمجاهدين عنهاء 
وفى الحديث الشريف (من جهز غازيًا فقد 
غرا)". 

بيئما نجد في قوله سبحانه: فإإنَ أل 
أرقا مس الْمُؤيين أفْسَهُم وأمولكم 
يأك لَه اند #[التوية١١١1].‏ 

0 الأنفس على الأموال لأن الحديث 
(؟) أخرجه 0 في الإمارة» باب فضل إعانة 


الغازي في تيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخير */ 03160177 18986 


الإثفاق 


هنا في معرض الاستبدال والعرض والطلب 
والأخذ والعطاءء فقدم سبحانه الأنفس»؛ 
لأنها أعز ما يملكه الإنسان» وجعل في 
مقابلها الجنة؛ لأنها أعز ما يوهب» وأسمى 
ما تنطلع إلى نيله النفوس!". 

واسم الإشارة في قوله: «إمل لين 
كدو يعود إلى ما سبق ذكره من الإيمان 
والجهاد. أي: ذلكم الذي أرشدناكم إلى 
التمسك به من الإيمان والجهاد في سبيل 
الله هو خير لكم من كل شيء إن كنتم من 
أهل العلم والفهم. 

وفي هذه الآية بيان أن مفهوم الجهاد 
لا يتمثل فقط في الجهاد بالسيف» وهذه 
من المسائل التي أخطأ فيها المترجمون 
الذين ترجموا معاني مفردات القرآن وسنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فمن الترجمة 
الخاطئة أن يترجم الجهاد بمعنى (القتال) 
فقطء ويحصر مفهوم الجهاد في القتال» 
وهذا مفهوم قاصرء فالجهاد أعم من القتال؛ 
ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
(فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 


بقلبه فهو مؤمن)''. 
وهناك صور من صور الجهاد غير القتال 
كالجهاد بالمال والجهاد بالكلمة. 


202 الوسيط لسيد طنطاوي /١‏ 5191. 
)2( أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان كون 
النهي عن المنكر من الإيمان 60 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
ومنها: حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام: (أفضل الجهاد كلمة حق عند 


سلطان جائر)!". 
ومن هذا الباب: قوله: (ففيهما 
فحاهد)7. 


فالمجاهدة لها صور متعددة؛ فترجمة 
الجهاد إلى (القتال) تفسير قاصرء وترجمة 
قاصرة من المترجم الذي قام بها؛ ولذلك 
قال كثير من العلماء المعاصرين: إن التفاسير 
التي ترجمت وإن كان مترجموها على درجة 
من الخلق الحسن والصلاح» لكن لقلة 
علمهم بالمدلولات الشرعية أخطؤوا في 
كثير من الألفاظ حين ترجموها. 

ولكن استدركوا على مثل هذه الترجمة 
القاصرة بعموم سيرة النبي وعموم سنته 
صلى الله عليه وسلم ؛ فقد بين أن الجهاد 
أنواع متعددة» فقضى هذا البيان على حصر 
الجهاد بالسيف فقطء فلا يظن أن الجهاد 
انتهى بعدم وجود المعارك. 

بل مراد النبي صلى الله عليه وسلم به كل 
أنوا اع الجهاد؛ فإن الجهاد بالمال ماضٍ أيضًا 
إلى يوم القيامة» وهو أحد أقسام الجهاة: 
فالباب مفتوح لمن أراد أن يجاهد؛ وذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد/11/ 0111570771 وصححه 
الألباني في الصحيحة: ل" 

ينا أخرجه البخاري في الجهاد. باب الجهاد 
بإذن الأبوين 4/ 204 0٠٠5‏ ومسلم في البر 
والصلةء باب بر الوالدين 59 76. 





بتخصيص جزء من ماله للتفقه في سبيل 
الله» فيكون مجاهدًا حيتئل» وهو بذلك على 
ثغر من الغورء وإن كان لا يشعر به أحد من 
الناس. 

؟. الصدقة على المدين المعسر. 

ومن أبواب صدقة التطوع الصدقة على 
المدين المعسرء وهو من ثبت إعساره 
وعدم قدرته على الوفاء بشهادة من يعلم 
بحاله كجار أو صاحب ونحو ذلك» وتكون 
بإنظاره» أو مسامحته بالمال» فقد ورد في 
فضل إنظاره قوله تعالى: طك كت ذو 
عَسَرَةٍ و مَنَِرَة إل مُسَمَق ون تَصَدَهُوا حي 
لكر ن كنز تقكمُورت #البقرة: ١٠؟].‏ 

والمعنى: وإن وجد مدين معسر ممن 
لكم عليهم دين فأنظروه وأمهلوه إلى حين 
اليساره حتى يتمكن من أداء دينه» وقوله: 

أن تصلخ كز » أي: وتصدقكم 
على المعسرين من المدينين بإبرائهم من 
الدين كلا أو بعضًا خير لكم من إنظارهم 
وأكثر ثواباء وفي ذلك حث على الصدقة» 
والسماح للمدين المعسر؛ لما فيه من 
التعاطف والتراحم» وبر الناس بعضهم 
ببعضء وفي الآية وجوب إنظار المعسر إلى 
اليسارء وأفضل منه الإبراء. 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن رجلا كان فيمن كان 
قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه. فقيل له: 


هل عملت من خير؟ قال: ما أعلمء قيل له: 
انظرء قال: ما أعلم شيًا غير أني كنت أبايع 
الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسرء 
وأتجاوز عن المعسرء فأدخله الله الجنة)27. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في 
ظله)20. 

؟. القرض الحسن. 
الحسن» بأن يقرض المسلم أخاه المسلم 
إذا علم حاجته» والقرض يعد من أبواب 
الكربات» وتخفيف الهموم؛ ويعد من أبواب 
صدقة التطوع؛ لأن المسلم استفاد من المال 
في تلك المدة التي اقترض فيها. 

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل 
صدقة مرة)/". 

بل قد يكون القرض أفضل من الصدقة؛ 
لأن صاحب القرض لايأتي إلا وهو محتاج» 
وأما الصدقة فربما وضعت في يد غلي. 
22 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياف باب ما 
ذكر عن بني إسرائيل /7757171/7. 
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب حديث 
جابر الطويل وقصة أ اليسر لا لسقة 
لففة 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 07ل 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
1 


2220 
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الإفاق 


وقد قال الله تعالى: #إمّن دا الى 
مُعَرضٌ أله فَرَضا حَسَنًا مسَنصِفَك له أَمْعَانا 

كَدْيرَة #[البقرة: 4 ؟]. 

وقد ذكر الله هذه الآية فى كتابه مرارًا 
عييمًا. قشل القرشن. :وؤايهم: وأثه ميات 
متكفلٌ بالأجر العظيمء والثواب الكبير لمن 
أقرض الله قرضًا حسئاء وإن كان معنى 
القرض هاهنا عموم الصدقة لوجه الله إلا 
أنه يدخل فيه: ما يعطيه الإنسان من ماله 
لغيره على أن يقوم برده إليه. 
النًا: الإنفاق المذموم: 

ومن أنواع الإثفاق المذكورة في القرآن 
الكريم الإنفاق المذموم» ومنه إنفاق الأمو ال 
في الصد عن سبيل اللهء كما وقع من كفار 
قريش يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب» 
فإن الرؤساء كانوا ينفقون أموالهم على 
الجيش لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم» 
والصد عن سبيل الله. 

قال تعالى: © إنَّ الذي كمَروأ سْفِفُونَ 
نوز يدوا عن سيل آم ميوت م 


تَوْتُ عَلَتهمَ حَسَوَةٌ حدر ف بتر ولي 
ْوَل جَهَكَمٌ سروت #لالأنفال: +*]. 


أي: . مير جحدوا وحدانية الله 
وعصوا رسوله؛ ينفقون أموالهم فيعطونها 
أمثالهم من المشركين وأهل الضلال؛ 
ليصدوا عن سبيل اللهء ويمئعوا المؤمنين 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


3 





حفالالف 


عن الإيمان بالله ورسوله؛ فيئفقون أموالهم 
في ذلكء ثم تكون عاقبة نفقتهم تلك ندامة 
وحسرة عليهم؛ لأن أموالهم تذهب ولا 
يظفرون بما يأملون من إطفاء نور الله» 
والصد عن سبيله؛ ثم يهزمهم المؤمنون آخر 
الأمرء والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 
فيعذبون فيها. 

والآية وإن نزلت في أهل بدر إلا أنها 
-كما قال ابن كثير- عامة» وإن كان سبب 
نزولها خاصاء فقد أخبر تعالى أن الكفار 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق 
الحق» فسيفعلون ذلك» ثم تذهب أموالهم 
ثم ع 3 ب عَِهِمَ حَسْرَةٌ # أي: ثدامة؛ 
حيث لم تجد شيئًا؛ لأنهم أرادوا إطفاء 
نور الله» وظهور كلمتهم على كلمة الحق» 
والله متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر 
دينه ومعلن كلمته» ومظهر دينه على كل 
دين» فهذا الخزي لهم في الدنياء ولهم في 
الآخرة عذاب الناره فمن عاش منهم رأى 
بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه» ومن قتل منهم 
أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب 
السرمدي20. 

والآية واردة في مقام الإنذار لمن هذا 
حاله من الذين ينفقون أموالهم ليصدوا 
عن سبيل اللهء فأخبر الله تعالى أنها ستعود 
عليهم بالحسرة» وأنهم سينفقونها لتضيع في 
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النهاية وليغلبوا هم» وينتصر الحق في هذه 
الدنياء وسيحشرون في الآخرة إلى جهنم 
فتتم الحسرة الكبرى» حيث يجمع الله 
الخبيث على الخبيث فيلقي به في جهتم» 
وتلك غاية الخسران. 

والتعبير القرآني يجسم الخبيث حتى 
لكأنه جرم ذو حجمء وكأنما هو كومة من 
الأقذار» يقذف بها في النار دون اهتمام ولا 
اعتبار! 

فما أعظمها من حسرة! فإنفاق الأموال 
هدرّاء وانقلابها حسرة وغلبة من دواعي 
الهم والغم أن ينفق الإنسان ماله لهدف من 
الأهداف, ثم يكو ن الفشل بضياع المال دون 
تحقيق الغاية» ومما يزيد الأمر مرارة أن 
ينقلب هذا الإنفاق حسرة عليهم؛ ليس ذلك 
فحسبء بل تكون الهزيمة والغلبة عليهم 
أيضًاء بالإضافة إلى العذاب الأخروي» وهو 
الحشر إلى جهنم ليذوقوا العذاب. 

فهو وعيدٌ يتلوه وعيد أربعة تهديدات 
متتالية لأولتك الذين ينفقون الأموال لأجل 
الصد عن سبيل الله» إنها قضية قديمة حديثة» 
فالكفار في زماننا ومن والاهم ينفقون 
الأموال والثروات لأجل محارية الإسلام 
والمسلمين» فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون. 5 ثم إلى جهنم يحشرون» 
هكذا أخبر الله تعالى . 

والإنفاق في الصد عن سبيل الله مستمر 


في كل زمانء ومنه الإنفاق على الفتنة 
والفساد والكبائر كلهاء وإغواء عباد الله 
بأنواع من الفتن» كمن يطلق قنوات فضائية 
غنائية وغير غنائية» فيها الفحش والتعري» 
أو فيها الدعوة إلى تقليد الأعداء» والسير 
في ركابهم» وفيها تخدير العقول» وتعطبل 
الطاقات» والإعجاب بالأعداء وبعاداتهم 
وتقاليدهم» ونزع حاجز العداوة الذي 
بيننا وبينهم» أو في نشر البدع والضلاللات 
والسحر والشعوذة» فكل من أنفق هذه 
الأموال فى هذه المنابر هو من الصادين 
عن سبيل الله وكذلك من يقومون بالدعاية 
لهاء أو الترويج لهاء ببيع أو تسويق ونحوهاء 
نسأل الله أن يكف أذاهم عن المسلمين. 
ونلحظ في هذه الآية أن الله سبحانه 
وتعالى أخبر عن الغيب على وجه الإعجاز» 
فقال: لإسََيْنُِوتها #أي: سيقع منهم هذا 
الإنفاق «ِإثمَ تَكْْتٌ ‏ كما وعد الله به في 
مثل قوله: كت أَمَه برك أنأ ورْسْل 4 


[المجادلة: ١‏ ؟]. 
كما أن ظاهر قوله: #َإإِلَ جَهَثَمَ 


00 


يحسَروتَ 4 يفيد أنه لا يكون حشرهم إلا 
إلى جهنم؛ لأن تقديم الخبر يفيد الحصرء 
ومعنى: ل في الموضعين إما التراخي 
في الزمان لما بين الإنفاق المذكور وبين 
ظهور دولة الإسلام من الامتدادء» وإما 
التراخي في الرتبة لما بين بذل المال وعدم 


الإفاق 


حصول المقصود من المباينة. 

وأتى بصيغة المضارع في ل9إحْفْفُود)» 
للإشارة إلى أن ذلك دأبهمء وأن الإنفاق 
مستمر لإعداد العدد لغزو المسلمين 
وصرفهم عن دينهم» فإنفاقهم حصل في 
الماضي ويحصل في الحال والاستقبال» 
وأشعرت لام التعليل بأن الإنفاق مستمر؛ 
لأنه منوط بعلة ملازمة لنفوسهم وهي بغض 
الإسلام» وصدهم الناس عنه. 

و ٍأأْتولَمْرَ ‏ جمع مضاف» يجعله من 
صيغ العموم» فكأنه قبل: ينفقون أموالهم 
كلها مبالغة» وإلا فإنهم ينفقون بعض 
أموالهم والفاء في سََيْْفِمُوتَهَا ‏ تفريع 
على العلة؛ لأنهم لما كان الإنفاق دأبهم 
لتلك العلة المذكورة كان مما يتفرع على 
ذلك تكرر هذا الإنفاق في المستقبل» أي: 
ستكون لهم شدائد من بأس المسلمين 
تضطرهم إلى تكرير الإنفاق على الجيوش 
لدفاع قوة المسلمين. 

وضمير (ينفقونها) راجع إلى الأموال 
لا بقيد كونها المنفقة» بل الأموال الباقية» 
أو بما يكتسبونه...» وأسندت الحسرة إلى 
الأموال؛ لأنها سبب الحسرة بإنفاقهاء ثم 
إن الإخبار عنها بنفس الحسرة مبالغة» 
مثل الإخبار بالمصادر؛ لأن الأموال سبب 
التحسر لا سبب الحسرة نفسهاء وهذا إنذار 
بأنهم لاايحصلون من إنفاقهم على طائل فيما 
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أنفقوا لأجله؛ لأن المنفق إنما يتحسر ويندم 
إذا لم يحصل له المقصود من إنفاقه» ومعنى 
ذلك أنهم ينفقون ليغلبوا فلا يغليون» فقد 
أنفقوا بعد ذلك على الجيش يوم أحد.... ثم 
أنفقوا على الأحزاب حين هاجموا المدينة» 
ثم انصرفوا بلا طائل» فكان إنفاقهم حسرة 
عليهم؛ وقوله: لإنْمَبدلبوست © ارتقاء في 
الإنذار بخيبتهم وخذلانهم؛ فإنهم بعد أن 
لم يحصلوا من إنفاقهم على طائل» توعدوا 
بأنهم سيغلبهم المسلمون بعد أن غلبوهم 
أيضًا يوم بدرء وهو إنذار لهم بغلب فتح 
مكة» وانقطاع دابر أمرهمء وإسناد الفعل 
إلى المفعول لكون فاعل الفعل معلومًا 
بالسياق؛ فإن أهل مكة ما كانوا يقاتلون غير 
المسلمي ث0 

ثم قال الله: ظ لِيَِرنَ َه أي: الفريق 
الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من 
المؤمنين» فيجعل الفريق الخبيث بعضه 
على بعض فيركمه جميعاء وهو عبارة 
عن الجمع والضمء حتى يتراكمواء يعني: 
لفرط ازدحامهم» وقوله: (أولئك) إشارة 
إلى الفريق الخبيث» والمراد بالخبيث: 
نفقة الكافر على عداوة محمدء وبالطيب 
نفقة المؤمن في جهاد الكفار» كإنفاق 
أبي بكر وعثمان في نصرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فيضم تعالى تلك الأمور 
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الخبيثة بعضها إلى بعض. فيلقيها في جهنم» 
ويعذبهم بها. 

والمقصود أن من الإنفاق المذموم ما 
أنفقه الكفار يوم بدر في الصد عن دين الله» 
وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها 
إلا نموذجًا من الأسلوب التقليدي لأعداء 
هذا الدين» إنهم ينفقون أموالهمء ويبذلون 
جهودهمء؛ ويستنفدون كيدهم في الصد عن 
سبيل اللهء وفي إقامة العقبات في وجه هذا 
الدين» وفي حرب العصبة المسلمة في كل 
أرض وفي كل حين» فالمعركة لن تكف. 
وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة» ولن 
يتركوا أولياء هذا الدين في أمن» فالصد عن 
سبيل الله معركة جه وعداوة باقية» 
وأسلوبٌ متواصّى بهء عودي به الأنبياء 
أزمانّاء واشتكى الصالحون منه دهورًا 
م أَوَاصوأ يو بل هُمْ مَوْم طَاطُوَ #[الذاريات: 
07 

والصد عن سبيل الله أيضًا قد يكون 
عامّاء وذلك بالصد عن الدين كليةٌ» وقد 
يكون الصد جزئيّاء وذلك بالصد عن بعض 
تشريعات الإسلام» ومحاريتها ومنعهاء 
والتضييق على أهلهاء كالحجاب والنقاب 
والأذان وحلقات القرآن» فمن الناس من 
يستغل كل إمكاناته العقلية وقدراته المالية 
في تزيين الباطل وتلميعه يشتى ألوان الزينة 
والإغراء» يريد إضلال الناس» وتجهيلهم 


وإبعادهم عن الهدى» ومن ثم فإن وجهه 
يتمعر غضبًا حينما يرى كلمة الحق قد 
أينعت وآنت أكلهاء فلا يهدأ له بال» أو 
يطمئن له حال» حتى يفسد تلك الثمار بكل 
تشنج واضطراب. 

وهؤلاء القوم مساكين يظنون أنهم 
بكلمة عوراء أو عصًا غليظة أو جحور 
مظلمة سوف يقضون على شجرة التوحيد» 
ويقطعون أغصان الفضيلة» وما دروا أن الله 
متم نوره» ومظهر ديئه» وناصر أولياءه. 

وقد أخبر الله أن هؤلاء لا يستفيدون 
من بذلهم أموالهم في تلك الإنفاقات إلا 
الحسرة والخيبة في الدنياء والعذاب الشديد 
في الآخرة؛ وذلك يوجب الزجر العظيم عن 
ذلك الإنفاق الخبيث. 


الإفاق 


تحدث القرآن الكريم عن آداب الإنفاق» 
وسوف نتناول ذلك بالبيان فيما يأني: 
أولة: أن يكون الإنفاق في سبيل الله: 

حث الإسلام على الإنفاق» وأن 
يكون في سبيل الله» في كثير من الآيات 
والأحاديث؛ لأن الإنفاق في سبيل الله هو 
نتيجة مباشرة للإيمان بالله» وعلامة على 
عمق اليقين باللهء ويأنه واهب الحياة والغنى 
والملك والهدى» وشخصية المسلم تتميز 
بأنها معطاءة» وعطاؤها ليس من أجل شهرة 
أو رياء» بل في سبيل الله ووفق المنهاج 
الذي رسمه لها الله. 

قال تعالى: مأوَأَنْفعأن مب أله وا تنقيا 
لَك املك [البقرة: 198]. 

وقال: ##أنِفِوُوأ خِمَاًا وَيِكَالَا مَجَنهِدُوأ 
أَموْلِصكُمْ وَأشكم في سَِلٍ ال [التوية: 
ا 

وقال تعالى: «وَألت يككزوت 
لله #[التوبة: *]. 

والمراد ب(سبيل الله) المعنى الأعم» 
كما قال الحافظ ابن حجرء لا خصوص 
القتال» وإلا لكان الذي ينفق ماله على 
الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل 
ونحوها دون خخصوص القتال داخلًا في 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


دائرة الكانزين والمبشرين بالعذاب277. 

وعلى هذا فيدخل لاف مدل لَه » 
كل نفقة ينفقها المسلم في أوجه الخير 
المختلفة» بل حتى الزكاة فتدخل في ذلك» 
قال ابن عثيمين: «الأمر بالإنفاق في سبيل 
الله؛ والزكاة تدخل في هذا الإنفاق» بل 
هي أول ما يدخل؛ لأنها أوجب ما يجب 
من الإنفاق في سبيل الله وهي أوجب من 
الإنفاق في الجهادء وفي صلة الرحمء وفي 
بر الوالدين؛ لأنها أحد أركان الإسلام»7". 

وزعم بعض المعاصرين أن عبارة (إفي 
سبل أَلَهِ 4 إذا قرنت بالإنفاق كان معناها 
الجهاد جزمًاء ولا تحتمل غيره مطلقًا"”". 
ويدل على ذلك أن هذه العبارة (أنفقوا في 
سبيل الله) تذكر كثيرًا بعد الأمر بالجهاد. 
فكأن المراد منه الإنفاق في الجهاد. وهو 
زعم غير مبني على الاستقراء التام لموارد 
الكلمة في الكتاب العزيزء وآيتا البقرة 
والتوبة المذكورتان تردان عليه. 

قفي قوله تعالى: وليك يكزوت 
أ #[التوبة: *]. 

أي: في وجوه الخيرات الشاملة للجهاد 
وغيره؟ ولأنه قد أطلق في قوله تعالى: 
)١(‏ فتح الباري 7/ 17/7 
(؟) تفسير القرآن للعثيمين 6/ 55 7. 
() انظر: النظام الاقتصادي في الإسلام لتقي 

الدين النبهاني ص ١8‏ 7. 





[البقرة: 84؟]. 
ولم يقل: في سبيل الله كما في سائر 
الآيات الأخرى. 


فالظاهر: هو حمل قوله: لف سَبيلٍ 
أله 4 على ما ينفق على الفقراء والمساكين 
واليتامى وابن السبيل وصلة الرحمء وسائر 
وجوه الخير والبر» ولكن إذا كان سياق 
الآيات أو الآية في ذكر القتال وجهاد 
الكافرين ترجح أن يكون المراد (في سبيل 
الله) ما دل عليه السياق» فيحمل على إنفاق 
الأموال في القتال في سبيل الله. 

وفي قوله: #إفى سبل أنه فيه إشارة 
إلى الإختلاص في العمل» ويدخل في هذا 
القصد والتنفيذء أن يكون القصد للهء وأن 
يكون التنفيذ على حسب شريعة الله؛ لأن 
(في) للظرفية» والسبيل بمعنى الطريق» 
وطريق الله: شرعهء والمعنى: أن هذا 
الإنفاق لا يخرج عن شريعة الله والإنفاق 
الذي يكون موافقًا للشرع هو ما ذكره بقوله 
تعالى: ا وَالْي 1 أَففوالم تيأ كَل 


أ وكا بت ذلك قَوَاصًا #[الفرقان: 


ا" 

ومعنى إنفاقهم في شرع الله: أن يكون 
ذلك إخلاصًا لله واتباعا لشرعه» فمن نوى 
بإنفاقه غير الله فليس في سبيل الله» كرجل 
أنفق في الجهادء أو أنفق في الصدقة على 


المساكين» لكنه أنفق ليقال: إن فلانًا جواد. 
أو إنه كريم» هذا ليس في سبيل الله؛ لأنه 
مراءء لم يقصد وجه الله عز وجلء ولم يرد 
السبيل الذي يوصل إلى الله ولا يهمه أن 
يقبل الله منه أو لا يقبل» المهم عنده أنه يقال 
عند الناس: إنه رجل كريم أو جواد. 

وأما أن يكون على حسب شريعة اللهء 
فإن أنفق في وجه لا يرضى به الله» فليس 
في سبيل الله -وإن أخلص لله-» كرجل 
ينفق على البدع يريد بذلك وجه اللهء وهذا 
كثير» كبناء الربط للصوفية المنحرفة» وبناء 
البيوت للأعياد الميلادية» وبناء القصور 
للمآتم» وطبع الكتب المشتملة على بدعء 
هذا الإنسان قد يريد بذلك وجه اللهء لكنه 
خلاف شريعة الله» فلا يكون في سبيل 
الله30 , 

والمقصود أن لأف سيل أله له 
معنيان: معنى عام» يدخل ضمنه الصدقات» 
وإعطاء المحتاجين» وصلة الأرحامء وتقوية 
الضعفاء من الفقراء والمساكين» ورعاية 
حقوق الأهل والأولاد وغير ذلك مما يتقرب 
به إلى الله تعالى» ويدخل ضمنه الحقوق 
الواجبة كالزكوات والأخماسء والإنفاق 
على الحج والعمرة وأمثالهاء ويدخل ضمنه 
تشغيل الأموال بفتح مشاريع ليستفيد الناس 
من هذه المشاريع وغير ذلك. 


.8 17 انظر: تفسير القرآن للعثيمين ؟/‎ )١١ 


الإفاق 


والمعنى الثاني: معنى خاصء والمقصود 
به الجهاد في سبيل الله ويدخل فيه نصرة 
دين اللهه ومحاربة أعدائه؛ وإعلاء كلمته في 
الأرض؛ حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين 
كله لله. 

والسياق هو الذي يميز هذا المعنى 
الخاص من المعنى العام السابق» وهذا 
المعنى هو الذي يجيء بعد ذكر القتال 
والجهاد. مثل: (إقَِنوا في سي ل لوو 
ليَجهَدُوا في سبل لَه 4 ومن ذلك قوله 
تعالى بعد آيات القتال في سورة البقرة: 


ابي ك4 


7ج منرم 


رشان سم لاله وكا مل 
[البقرة: 1964]. 

فالإنفاق هنا: إنفاق في نصرة الإسلام» 
وإعلاء كلمته على أعدائه المحاربين له 
الصادين غنه. 

قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: 
«الإنفاق في سبيل الله بمعناه المشهور 
وهو الإنفاق في عتاد الجهاد لم يكن إلا 
بعد الهجرة» فإن سبيل الله غلب في القرآن 
إطلاقه على الجهاد»7. ١‏ 

وقال البغوي رحمه الله تعالى: «قوله 
تعالى: فقوف سبلتو 4 أراد به الجهاد. 
وكل خير هو في سبيل الله ولكن إطلاقه 
ينصرف إلى الجهاد»27. 


(5) التحرير والتنوير //١‏ 05464. 
() معالم التفسيرء البغوي /١‏ 7516. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا زا 


حفالالف 


ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الحديد: 
حا وما لك امأف سب لَه ووم ثالتمواتِ 
وار ض لَاَدَئوِى ام د ب 
وقعل أيك تلم دنه ييه لقثا مُوأمِنْ بَعَدُ 
وَكََوأ يلد ف أنه كني" لله ينا 1 

8-0 اليه لآ 

فالسياق يدل على أن الإنفاق هنا 
كالإنفاق في الآية السابقة. 

وفي سورة الأنفال قال: لوَاعِدُوا لَهُم 

ما أ طعت سن ف ومن رْبَاطِ لْمَيّلٍ 
هبوت بوء عدو أله و وَعَدُوْصكُمْ وَمَلخْرِينَ 
من ذوزوة لا لعلموتهم أله َه مهم وما تنو عو 


0 


عن كَىْو ف سَبِيلٍ أله يوق إلَتكم وَأثْرٌ لا 
لمت #[الأتفال: .]>٠‏ 


فالمقام يدل بوضوح على أن سبيل الله 
في الآية هو محارية أعداء الله» ونصرة دين 
اللهء كما صرح بذلك الحديث الصحيح: 
(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله)20. 

وهذا المعنى الخاص هو الذي يعبر 
عنه أحيانًا بالجهاد والغزوء وتفسيره بنصرة 
الإسلام أولى» وإلا لكان مضمون معنى: 
لمجهَدُرا ف سيبل نو جاهدوا في 
الجهاد. ولا ينبغي قصر المراد من ف 


22( أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا #/ ٠76‏ 


,0 ومسلم في الإمارة» باب من قاتل 
يراسي لسارم / ال 





سبل الله على الإنفاق لأجل الجهاد 
فقطء وذلك لأن المراد منه مطلق سبيل 
الله» سواء كان في الجهاد العسكريء أو 
الجهاد الثقافيء أو الجهاد العمرانيء أو 
إعانة المحتاجين» أو بناء المستشفيات 
والمستوصفات» أو تأسيس صندوق 
للقروض» أو غير ذلك؛ لأن سبيل الله 
طريقه. والطريق إذا أضيف إلى شيء فإنما 
يضاف إلى ما يوصل إليهء ولما علم أن الله لا 
يصل إليه الناس إلا عبر الطريق الذي رسمه 
وحددهء تعين أن يكون المراد من الطريق 
العمل الموصل إلى مرضاة الله وثوابه» فهو 
مجاز في اتللفظ ومجاز في الإسناد. 

وقد عبر القرآن عن هذا المعنى في آية 
أخرى بلفظ: أبيضَاء مرصّحات اللو كما 
قال تعالى: (إوَمَثَلُ لفوت نولم 


يا بد حيطت ع ين أيهم 

ني أعَيكَا ياي كات : 
مق يحرم 0 1 
كلها د يكن د لم يداب م 


3 


مرب ريو 6]. 
فيقصد به طلبًا لمرضاة الله تعالى؛ كما 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «فإن ابتغاء 
مرضاته سبحانه هو الإخلاص)7"). 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية 
الكريمة: «يعني بذلك جل ثناؤه: «َإوْمَثَلُ 


ل يُنَفِمُو أََوْلَهُمُ 4 فيصدقون بهاء 
(0) طريق الهجرتين .0557/١‏ 


ويحملون عليها في سبيل الله» ويقوون بها 
أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين في 
سبيل الله وفى غير ذلك من طاعات الله 
وظلت مرضاته»00. 

وجاء التعبير عن هذا المعنى في آية 
أخرى بلفظ: (وجه الله) كما قال تعالى: 
جنا تمتك عبد ام لا يذتؤجزة زلاشؤ] 4 
[الإنسان: 9]. 

فقوله: «إإنَا مي وه موب بيان لشدة 
إخلاصهم» ولطهارة نفوسهم» وهو مقول 
لقول محذوفء أي: يقدمون الطعام لهؤلاء 
المحتاجين؛ مع حبهم لهذا الطعام» ومع 
حاجتهم إليه» ثم يقولون لهم بلسان الحال 
أو المقال: إنما نطعمكم ابتغاء وجه الله 
تعالى» وطلبًا لثوابه ورحمته. 

فيحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم» 
أو قالوه في نفوسهمء؛ فهو عبارة عن النية 
والقصد. أو هو بيان من الله تعالى عما في 
ضمائرهم من الإخلاص؛ لأن الله تعالى 
علمه منهم؛ فأثنى عليهم» وإن لم يقولوا 
شيئّاء أي: قائلين بلسان الحال أو المقال؛ 
لإزاحة توهم المن المبطل للصدقة» وتوقع 
المكافآت المنقصة للأجر» أداله قيلي > 
ذلك لهم تأنيسًا لهم؛ ودفعًا لانكسار النفس 
الحاصل عند الإطعام» أي: ما نطعمكم إلا 
استجابة لما أمر الله» فالمطعم لهم هو الله. 


)١(‏ جامع البيان» الطبري حة. 


الإثفاق 
وقوله: طلا يد وبر لَاشْوْيًا © أي: 


لا نطلب على طعامنا مكافأة و 
ثم أضافوا إلى ذلك قولهم: كاين 
يفراه فهذه هي العلة والغاية 
وهي خوفهم من هذا اليوم الموصوف بهذه 
الصفات. 

والقصر المستفاد من (إنما) قصر قلب» 
مبني على تنزيل المطعمين منزلة من يضن 
أن من أطعمهم يمن عليهم» ويريد منهم 
الجزاء والشكرء بناء على المتعارف عندهم 
في الجاهلية» والمراد بالجزاء: ما هو عوض 
عن العطية من خدمة وإعانة» وبالشكور: 
ذكرهم بالمزية7". 
ثانيًا: ألا يتبع الإنفاق بالمن والأذى: 

ومن آداب الإنفاق في سبيل الله ألا يتبع 
العتلق اثقته بالعية والأذى» قال الله تعالى: 
الدِينَ ب فقون أمولهم ف َيل الل 2 لك 
تيو مآ أنهو ادك ألى لهند 
دَيَهِمْ وَلاحَوْفُ عََيْهِرْ ولا هُمْ 2 
[البقرة: ؟7575]. 

8 قوله تعالى: ا يايها ها لين 

كلزى 


لا 0 , 


593 عر م هس 


منُوأ لا يلوا ص قات الم وآلآذ 
يُنْفْقٌّ ماله ركه لاس ول دده 
0000 د هَمَتَلك م 0-8 
ا أعيايك. ا سيسيسسسم 
(؟) البحر المديد5/ 459. 
احور والتقوير ار +118 


3 
+2 
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َعَا حك سبوا آنه لايَهدى اقم الكثزين » 
[البقرة: 7565]. 

فقوله: لِأثُمَ اعون © أي: لايتبع نفقته 
التي أنفقها منّا أو أذى. وعطف بْإتمَ 4 إما 
لبعد ما بين المنزلتين» أو للمهلة حقيقة» 
ويكون فيه إشارة إلى أنهم يمنون بنفقة طال 
أمدهاء وداموا عليهاء فأحرى أن لا يمنوا 
بنفس الإنفاق"2» ولأن ذكر المن والأذى 
وإن كان متأخرًا عن الإنفاق إلا أن هذا الذكر 
المتأخر يدل ظاهرًا على أنه حين أنفق ما 
كان إنفاقه لوجه اللهء بل لأجل الترفع على 
الناس» وطلب الرياء والسمعة» ومتى كان 
الأمر كذلك كان إنفاقه غير موجب للثواب. 

وفيه إشارة على أن المن والأذى ولو 
تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه» 
ولم يحصل له مقصود الإنفاق» ولو أتى 
بالواو» وقال: هَإتُمَ لا تَيعُونَ مآ أَنمَهُوا مَنّا 
وَلَة أأَى 4 لأوهمت تقييد ذلك بالحال» 
وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلًا لأثر 
الإنفاق» مانعًا من الثوابء فالمقارن أولى 
وخر 

وقوله: مإمَنَا وَلَد أَدى # المن: أن يعتد 
بإحسانه على من أحسن إليهء بحيث يقول: 
أنا فعلت معه كذا وكذاء إظهارًا لميزته عليه» 
والأذى: أن يتطاول عليه بذلك» ويقول: 


.847 /١ تفسير ابن عرفة‎ )١( 
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لولا أنا لم يكن منك شيء مثلًا. ويقعان 
بالقول والفعل. 

ولكثرة وقوع المن من المتصدقين 
وعسر تحفظهم منه أفرده بالذكرء وقدم على 
الأذى» وإلا فالأذى يشمل المن وغيره» 
وإنما نص عليه لكثرته. 

وقد جعل ابن القيم المن نوعين؛ فقال: 
«فالمن نوعان: أحدهما: من بقلبه» من 
غير أن يصرح به بلسانه» وهذا إن لم يبطل 
الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه 
في إعطائه المال» وحرمان غيره» وتوفيقه 
للبذل» ومنع غيره منهء فلله المنة عليه من 
كل وجه؛ فكيف يشهد قلبه منة لغيره. 

والنوع الثاني: أن يمن عليه بلسانه» 
فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه» ويريه 
أنه اصطنعه» وأنه أوجب عليه حم وطوقه 
منة في عنقه» فيقول: أما أعطيتك كذا وكذاء 
ويعدد أياديه عندهء قال سفيان: يقول: 
أعطيتك فما شكرتء. وقال عبد الرحمن 
بن زيد: كان أبى يقول: إذا أعطيت رجلا 
شيمّاء ورأيت أن سلامك يثقل عليه: فكف 
سلامك عنه؛ وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم 
صنيعة فانسوهاء وإذا أسديت إليكم صنيعة 
فلا تنسوها...» وحظر الله على عباده المن 
بالصنيعة» واختص به صفة لنفسه؛ لأنه 
من العباد تكدير وتعيير» ومن الله سبحانه 
وتعالى إفضال وتذكيرء وأيضًا فإنه هو 


المنعم في نفس الأمر والعباد وسائطء 
فهو المنعم على عبده في الحقيقة» وأيضًا 
فالامتنان استعياد» وكسر وإذلال لمن يمن 
عليه» ولا تصلح العبودية والذل إلا لله...» 
ومن هنا -والله أعلم- بطلت صدقته بالمن» 
فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله 
وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرض به 
ولاحظ العوض من الأخذء والمعاملة عنه» 
فمن عليه بما أعطاه أبطل معاوضته مع الله 
ومعاملته له00", 

ويفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه 
المن والأذى لم يحصل له هذا الثواب 
المذكور هناء في قوله: لإلهُ ليم عند 
دَبْهِمَ وَلَاحَوْفُ عَليْهِرَ وَلَاهُمْ يَتروْ 4 
[البقرة: 755]. 

وقد صرح تعالى بهذا المفهوم في قوله: 
وَالْذّدَ #[البقرة: ]. 

والحكمة من أن المن والأذى مبطلان 
للصدقة لما فيه من جرح شعور المسكين» 
والشرع حريص على الحفاظ على شعور 
وإحساس المسكين» بحيث لا يشعر بجرح 
المسكنة» ولا ذلة الفاقة. 

فالشرع يريد الإنفاق الطيب المحمود 
الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشوبهاء 
الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا يخدش 
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الإفاق 


شعوراء الإنفاق الذي ينبعث عن أريحية 
ونقاء» ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه...» 
والمن عنصر كريه لثيم» وشعور خسيس 
واطء فالنفس البشرية لا تمن بما أعطت 
إلا رغبة في الاستعلاء الكاذب» أو رغبة 
فى إذلال الآخذء أو رغبة فى لفت أنظار 
الناس» فالتوجه إذن للناس لا لله بالعطاء» 
وكلها مشاعر لا تجيش في قلب طيبء ولا 
تخطر كذلك في قلب مؤمنء فالمن من 
ثم يحيل الصدقة أذى للواهب» وللآخذ 
سواءء أذى للواهب بما يثير في نفسه من كبر 
وخيلاء؛ ورغبة في رؤية أخيه ذليلًا له كسيرًا 
لديه» وبما يملأ قلبه بالنفاق والرياء والبعد 
من اللهء وأذى للآخذ بما يثير في نفسه 
من انكسار وانهزام» ومن رد فعل بالحقد 
والانتقام". 

وفي قوله: مالا بطِاْصدَقَيم © دلالة 
على أن حصول المن والأذى يخرجان 
الإنفاق عن أن يكون فيه أجر وثواب أصلا 
من حيث يدلان على أنه إنما أنفق لكي يمن» 
ولم ينفق لطلب رضوان الله ولا على وجه 
القربة والعبادة» فلا جرم أن يبطل الأجر. 

وفي الآية تحذير للمتصدق من هاتين 
الصفتين الذميمتين؟ لأنهما مبطلتان لثواب 
الصدقة» فإن قيل: ظاهر هذا اللفظ أن 
مجموع المن والأذى يبطلان الأجر» فيلزم 


() انظر: في ظلال القرآن 7١8/١‏ بتصرف يسير. 
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حفالالف 
أنه لو وجد أحدهما دون الآخر لا يبطل 
الأجرء أجيب: بأن الشرط يقتضي أن لا 
يقع هذا ولا هذاء أي: فتبطل بكل واحد 
منهما(. 

وقد أفرد المن بالذكر في كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله: (ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» 
ولا يزكيهم: ولهم عذاب أليم) قال: فقرأها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار: 
قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول 
الله؟ قال: (المسبل» والمئان» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب)20". 

وقوله: «هْمَبَلّ هكمَكلٍ صَقَوَانٍ عَِيَهِرٌابٌ 
أَصَابه. وال رتك مكلا © شبه المنان 
بنفقته كمثل المنافق الذي ينفق ماله من 
أجل الرياء لا من أجل رضا اللهء وإن مثل 
هذا المنافق في انتكشاف أمره وعدم انتفاعه 
بما ينفقه رياء وحبًا للظهور مثل حجر أملس 
لا ينبت شيئاء ولكن عليه قليل من التراب 
الموهم للناظر إليه أنه منتج» فتزل المطر 
الشديد؛ فأزال ما عليه من تراب» فاتكشف 
حقيقته» وتبين للناظر إليه أنه حجر أملس 
صلد لا يصلح لإنيات أي شيء عليه. 

فالتشبيه في الجملة الكريمة بين الذي 


220 تفسير السراج ج المنير 7/1 41”. 
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تحريم إسبال الأزار والمن بالعطية وتنفيق 
السلعة بالسلف ٠974/1‏ *, 





ينفق ماله رياء وبين الحجر الكبير الأملس 
الذي عليه قدر رقيق من التراب ستر حاله» 
ثم ينزل المطر» فيزيل التراب» وتتكشف 
حقيقته» ويراه الرائي عاريًا من أي شيء 
يسترهء وكذلك المنافق المرائي 
يتظاهر بمظهر السخاء أمام الناس» ثم لا 
يلبث أن يتكشف أمره؛ لأن ثوب الرياء 
يكشف دائمًا عما تحته» وإن لم يكشفه فإن 
الله كاشفه. 

ومن المفسرين من يرى أن التشبيه 
في الجملة الكريمة بين المنفق الذي 
يبطل صدقته بالمن والأذى» وبين الحجر 
الأملس» وأن الضمير في قوله: #مْمتلك 
كََكَلٍ صَفوَانِ4 يعود إلى هذا المبطل 
لصدقته بالمن والأذى؛ فيكون المعنى: لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذىء فيكون 
مثلكم كمثل الحجر الأملس الذي عليه 
تراب» كان يرجى أن يكون منبئًا للزرع» فنزل 
المطر فأزال التراب فبطل إنتاجه» فالمن 
والأذى يبطلان الصدقات» ويزيلان أثرها 
النافع» كما يزيل المطر التراب الذي يؤمل 
منه الإنبات من فوق الحجر الأملس. 

والأظهر في عود الضمير في قوله: 
طَمَتَُهُ # على الذي ينفق ماله رثاء 
الناس؛ لأنه الوب مشكورء.ولاث النقيية ني 
قوله: (ِإمَمَكَمْ دكَمَكَلٍصّقْوَانِ #قد جاء بلفظ 


المفرد» وهو المناسب للذي ينفق ماله رئاء 


في إنفاقه 


الناس؛ لأنه مفرد مثله» ببخلاف قوله: 9 
ُو أصدَكَيكم لمن الآ 4 فإن الضمير 
فيه بلفظ الجمع» فمن الأولى أن يعود 
الضمير في قوله: َتنُك إلى المرائي 
لتوافقهما في الإفراد””". 

ثم فاضل سبحانه وتعالى بين الكلمة 
الطيبة والصدقة المؤذية» فأخبر أن كلمة 
طيبة وقول حسنًا يواجه به الفقير والمسكين 
خير من صدقة يتبعها أذى» فقال تعالى: 
أَذّى #[البقرة: 757]. 

فالقول المعروف وهو الذي تعرفه 
القلوب ولا تنكرهء والمغفرة وهي العفو 
عمن أساء إليك خبير من الصدقة بالأذى» 
فالقول المعروف إحسان وصدةة بالقول» 
والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة» 
فهما نوعان من أنواع الإحسان والصدقة 
المقرونة بالأذى حسنة مقرونة يما يبطلهاء 
ولا ريب أن حسنتين خير من حسنة باطلة» 
ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد 
منه تعفن الجقوقة والأذى له بسبب رده 
فيكون عفوه عنه خيرًا من أن يتصدق عليه 
ويؤذيه» هذا على المشهور من القولين في 
الآية. 

والقول الثاني: أن المغفرة من الله أي: 
مغفرة لكم من الله؛ بسبب القول المعروف 
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الإثفاق 


والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى» 
وفيها قول ثالث- أي: مغفرة وعفو من 
السائل إذا رد وتعذر المسئول خير من أن 
ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى» وأوضح 
الأقوال هو الأولء ويليه الثاني» والثالث 
ضعيف جدًا؛ لأن الخطاب إنما هو للمنفق 
المسئول لا للسائل الآخذء والمعنى: أن 
قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك 
من أن تتصدق عليه وتؤذيه(". 

والحكمة من ذلك: أن الكلمة الطيبة 
للسائل» والعفو عنه فيما صدر منه كل ذلك 
يؤدي إلى رفع الدرجات عند اللهء وإلى 
تهذيب النفوس» وتأليف القلوب» وحفظ 
كرامة أولئك الذين مدوا أيديهم بالسؤال» 
أما الصدقة التي يتبعها الأذى فإن إيتاءها 
بتلك الطريقة يؤدي إلى ذهاب ثوابهاء وإلى 
زيادة الآلام عند السائلين» ولا سيما الذين 
يحرصون على حفظ كرامتهم» وعلى صيانة 
ماء وجوههمء فإن ألم الحرمان عند بعض 
الناس أقل أثرًا في نفوسهم من آلام الصدقة 
المصحوبة بالأذى؛ لأن ألم الحرمان يخففه 
الصبر الذي وراءه الفرجء أما آلام الصدقة 
المصحوبة بالأذى لهم فإنها تصيب النفوس 
الكريمة بالجراح التي من العسير التئامها 
وشفاؤها. 

وفي الآية دليل على أن الأعمال السيئة 


(7) التفسير القيم, ابن القيم .7”٠ /١‏ 
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حفالالف 
تبطل الأعمال الحسنة» كما قال تعالى: 
ولا يمرا ل القرل كبر حك 
يي أن ك1 اتلك وأثر ل ترد 4 
[الحجرات: ؟]. 

فكما أن الحسنات يذهبن السيئات» 
فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات» 
وفي هذه الآية مع قوله تعالى: «إولا يلا 
عملي #[محمد: 87]. 
كل ما يفسدها؛ لثلا يضيع العمل سدى7". 

والمقصود أن لقبول الصدقة شروطًا 
سابقة» ومبطلات لاحقة؛ أما الشروط 
السابقة فالإخلاص لله والمتابعة» وأما 
المبطلات اللاحقة فالمن والأذى» وقد 
امتدح الله في الآيات السابقة الذين ينفقون 
في سيبل ولا.يتبعوف ما أتفقؤا مدا على من 
أعطوه لا بقول ولا بفعل» ولايفعلون مع من 
أحسنوا إليه مكروماء يحبط به إحسانهم» 
ووعدهم تعالى جزيل الثواب على ذلك» 
ثم بين أن ترك المن والأذى بنفسه خير من 
الإنفاق» وأن الواجب رد السائل ردًا جميلاء 
وهو المعروف» وعفوه أن صدر منه ما يثقل 
عليه ويئال مغفرة الله بسبب ذلك. 





ثالنًا: الإنفاق فى السر أولىء إلا أن 
يكون قدوة 506 

ذكر الله تعالى في القرآن الكريم إنفاق 
السر وإنفاق العلانية» وجعل كليهما سلوكًا 
عامًا للمؤمنين؛ ومدح كلا النوعين في سياق 
واحده فقال تعالى: #8 ألْي رت يُتَفُِورت 
عَولَهُم بِالٍ وَالقََارِ سِرًا وَعَكَايسَة 
َلَهُمَ أَجَرْهُمْ عندَرَيَهِمَ وَلَا خوك علو 
وَلَاهُمْ يَحرؤْمكت #االبقرة: 906]. 

وقال: « وين صبروا أيئة مَمْه رَيهِمْ 
يدترت يست التيقة هد لمن كدر 
[الرعد: ؟؟]. 

وقال تعالى: 2 قُل لِْبَادِمَ اين اموا 


ع بوم ب سس سب يم سا لمعمعرم سس 
يقيموا الصّلوة ومفقوأ هِمًا رزفتهم سر 


وَعَكيَةٌ ين جلٍ أن يِلَقَ بو لا مي فيه ولا 
ِل [إبراهيم: 1]. 

وقال: «َإصَرَبَ أنه مَتَنَا عبَدًا مَملوك لا 
َقيرٌ عَلَ شَيْءِ وَمَن رَرَقْسَهُ مِنَا ردقا حَسَنَا 
مدي بل حرف لَايمكمُونَ 4[السل: 
0" 

وقال تعالى: « إن ادن يتنوك 
يدا وَعَكانية ينجت يده أن ثور 
[فاطر: 74]. 

وقال تعالى: «إإن تدوأ لصّدَقتِ 


2 اس اله ع ب رسي الدع سا مج عضر 
فِنْعِمًا ف وإن تخفوها وتونوها الففرلءه 
سم سونو شءة لصسروءر م الى الس 

فهو حير وَيَكيْرٌ عنحكم من 


محَيَعَاتِكُم وَآهَديمَا تَمَمَلُوَ حر 14 البقرة: 
لماه 

فهذه الآيات الكريمة تفيد أن الإنفاق في 
كلا الحالين في السر وفي العلانية مشروع 
ومحمود»ء وأن الصدقات في كل أحوالها 
خيرٌ محضٌء ما دام المنفق قد خلص من 
الرياء» وجانب المن والأذى» وإذا كان ثمة 
تفاوت فهو في حال النفسء والاحتياط 
للرياء» وسد مداخخله. 

إلا أن هناك تفصيلًا من ناحية أفضلية أي 
منهما في أحوالٍ وظروفٍ معيئة» ومنطلق 
العلماء في مسألة تفضيل الإنفاق سرًا على 
الإنفاق علانية أو العكس هو قوله تعالى: 
«إن بدا آصَدَكَتِ كَنِعِمًا عض إن 
دوعا وها الشئرة مهو حر لحك 
تَعَمَنُونَ حَبيت #[البقرة: 71/1]. 

فذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه 
الآبة في صدقة التطوعء» فالإخفاء فيها 
أفضل من الإظهارء وكذلك سائر العبادات 
الإخفاء أفضل في تطوعها؛ لانتفاء الرياء 
عنهاء وليس كذلك الواجبات» قال الحسن: 
«إظهار الزكاة أحسنء وإخفاء التطوع 
أفضل؛ لأنه أدل على أنه يراد الله عز وجل به 


الإثفاق 


وحده)"١2.‏ ويروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: «جعل الله صدقة السر في 
التطوع تفضل على علانيتها سبعين ضعفًاء 
سرها بخمسة وعشرين ضعقًا0!". 

قال ابن العربي: «أما صدقة الفرض فلا 
خلاف أن إظهارها أفضلء كصلاة الفرض» 
وسائر فرائض الشريعة؛ لأن المرء يحرز 
بها إسلامه» ويعصم ماله» ثم قال في مسألة 
صدقة النفل: «والتحقيق فيها: أن الحال في 
الصدقة تختلف بحال المعطي لهاء والمعطى 
إياهاء والناس الشاهدين لهاء أما المعطي فله 
فائدة إظهار السنة وثواب القدوة» وآفتها 
الرياء والمن والأذى» وأما المعطى إياها 
فإن السر أسلم له من احتقار الناس له أو 
نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنهاء وترك 
التعفف» وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل 
من العلانية لهم» من جهة أنهم ربما طعنوا 
على المعطي لها بالرياء» وعلى الآخذ لها 
بالاستثناء؛ ولهم فيها تحريك القلوب إلى 
الصدقة» لكن هذا اليوم قليل»7". 

وبعض العلماء يرى أن أفضلية إخفاء 
الصدقة مقيدة بإيتاء الفقراء خاصةً لا في 
كل الصدقات؛ تماشيًا مع منطوق الآية» 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن #/ 09م 


() انظر: الدر المنثور في التفسير #الماثوق 
0.0700 
1 أحكام القرآن /١‏ 710. 
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حفالالف 


يقول ابن القيم: «تأمل تقييده تعالى الإخفاء 
بإيتاء الفقراء خاصة. ولم يقل: وإن تخفوها 
فهو خيرٌ لكمء فإن من الصدقة ما لا يمكن 
إخفاؤه كتجهيز جيشء وبناء قنطرة» وإجراء 
نهرء أو غير ذلك200, 

والمقصود أن أكثر العلماء يرون أن 
الأفضل في الصدقات الواجبة الإظهار وأما 
يسائر الصدقات المندوبة والمستحبة 
فالأفضل فيها الإخفاء والإسرارء وهذا 
في الأحوال العادية» أما في أحوالٍ أخرى 
استثنائية» فيمكن النظر فى المصلحة 
المتحققة بين إخفاء أو ميو ار الصدقة 


الواجبة أو النافلة. 
رابعًا: أن يكون المال المنفق منه من 
الطبيب: 


ومن آداب الإنفاق في سبيل الله أن 
يكون الإنفاق من الطيب» وقد حث القرآن 
الكريم على الإنفاق عمان يحبه الإنسان» فقال 
تعالى: «إلن كتالوااليرَحَقٌ * وام 
َمَانْفُِوا نطق كَإِنَ 1 لَه بو عدم عمران: 
7 . 

فقوله: «إآن نَل أي: تدركواء وتبلغوا 
البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات» 
وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة 
للح تفقوأ ِمَا يبور رت # أي : من أموالكم 


00 سام م ناوي ا 





النفيسة التي تحبها نفوسكم. فإنكم إذا قدمتم 
محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في 
مرضاتهء دل ذلك على إيمانكم الصادق» 
وبر قلوبكم» ويقين تقواكم» فيدخل في ذلك 
إنفاق نفائس الأموال» والإنفاق في حال 
حاجة المنفق إلى ما أنفقه» والإنفاق في 
حال الصحة» ودلت الآية أن العبد ع 
إنفاقه للمحبوبات يكون بره وأنه ينقص من 
بره بحسب ما نقص من ذلك7". 

ولم يبيين في الآية المنفق وإنما أبهمه» 
فقال: «إيًا يبر © وسوغ هذا الإبهام 
هنا وجود إتَنِموَا 4 إذ الإنفاق لا يطلق 
على غير بذل المال...» والمال المحبوب 
يختلف باختلاف أحوال المتصدقين» 
ورغباتهم» وسعة ثرواتهمء والإنفاق منه. 
فبكون التصدق من النفيس والذي يحب 
دليل على سخاء لوجه الله تعالى» وفي ذلك 
تزكية للنفس» وتنقية لها مما فيها بن الشعه 
قال تعالى: وت يوق شع نيه أرقي 3 
هُمألْمُمْيصُوت #لالحشر: 4]. 

وفي ذلك أيضًا صلاح عظيم للأمة؛ إذ 
يجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح إليه 
نفوسهم من نفائس الأموال» فتشتد بذلك 
أواصر الأخوة» ويهنأ عيش الجيٍ 

و(ما) في قوله: ليما مب رك 4 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
اا 


للتبعيض. حو أن المحبة هنا هو 
ميل النفس» وتعلقها التعلق التام بالمنفق» 
فيكون 87 على النفس أشق وأصعب 
من إخراج ما لا تتعلق به النفس ذلك التعلق؛ 
ولذلك فسره الحسن والضحاك: بأنه 
محبوب المال» كقوله: مإويظْهمُون العام عل 
خُيهء[الإنسان: 8]. 

وقد روي عن جماعة أنهم لهذه الآية 
تصدقوا بأحب شيء إليهمء فتصدق أبو 
طلحة ببيرحاء»ء وتصدق زيد بن حارثة 
بفرس له كان يحبهاء وابن عمر بالسكر 
واللوز؛ لأنه كان يحبه» وأبو ذر بفحل خخير 
إبلهء وببرنس'١'‏ على مقرور”"» وتلا الآية» 
والربيع بن خيثم بالسكر لحبه له وأعتق 
عمر جارية أعجبته؛ وابنه عبد الله جارية 
كانت أعجب ب شيء [ إليه. 

وقيل: معنى «إيمًا بورح # ما يكون 
محتاجًا إليه. وقيل: كل شيء ينفقه المسلم 
من ماله يطلب به وجه الله . 

والإنفاق من المحبوب يدخل فيه المال 
وغيره» كبذل الجاه في معاونة الناس» إن 
صحبه الإخلاص» وكبذل البدن في طاعة 


)١(‏ البرنس: كل ثوب رأسه منه ملْتزق بهء دراعةٌ 
كان أو ممطرًا أوجبة. انظر: العين /ا/ “57 7. 

(5) القر: البردء يقال: : يوم مقرور باردء ورجل 
مقرور أصابه البرد. انظر: المعجم الوسيط 
١‏ الا 
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الإفاق 


الله» وبذلك المهج في سبيل الله. 

وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها 
إنفاقًا مما يحب الإنسانء إما من ماله وإما 
من صحته؛ وإما من دعته وترفهه» وهذه كلها 
محبويان ةل 

ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مثايًا 
عليه العبدء سواء كان قليلا أو كثيرّاء محبويًا 
للنفس أم لا لاه وكان قوله: #إلن تنَالوا لحف 
نموا متا ب رت 4 مما يوهم أن إنفاق غير 
هذا المقيد غير نافع» احترز تعالى عن هذا 
الوهم بقوله: «#وما فقوأ من عَيْو م َإِنَّ أله يو 
عَلِيِءٌ ‏ فلا يضيق عليكم: بل يثيبكم عليه 
على حسب نياتكم ونفعه. 

الإنفاق من الطيب: 

وأمر الله تعالى بالإنفاق من أطيب المال 
وأجوده وأنفسه» ونهاهم عن التصدق برذالة 
سيوم وام 4د 
إلا م قال تعالى: «[ ييا ادن َامَنْوَ 
أنفكوا ين عِبات ما كسََتمْ وَوِنَآ أ نجنا 

ا س1 تخ ) توا اليك من عع مفو 
كت كه ل أن مُتحِسواأ زي وكا أ 
لَه ع حيميةٌ #[البقرة: 710]. 

وهو المعبر عنه ب(الحسن) في قوله: 
لإمّن ذا الى يُمْرض لَه عضا سكا #[البقرة: 
6 

فقوله: مإأَنفِمَُأ © يشمل النفقة الواجبة 
(4) المحرر الوجيز .551/1١‏ 


لله .عع0 00 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


والمستحية» أما الواجبة وهي الزكاة» فيحمل 
الأمرعلى الوجوب؛إذ لاايصح دفع الرديء 
فيهاء وأما التطوع فعلى سبيل الكمال. 

وقوله: «إيمن طِيبكِ ما كسنثز 4 
أي: من جيد ما كسبتم ومختارهء كذا قال 
الجمهورء وقال جماعة: إن معنى الطيبات 
هنا الحلالء ولا مانع من اعتبار الأمرين 
جميعًا؛ لأن جيد الكسب ومختاره إنما يطلق 
على الحلال عند أهل الشرعء وإن أطلقه 
أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالًا 
كان أو حرامّاء فالحقيقة الشرعية مقدمة على 
اللغوية”". 

وأضاف سبحانه الكسب إليهم فقال: 
«إين طِيْبّاتٍِ ما كَسَبَثّرَ # وإن كان هو 
الخالق لأفعالهم؛ لأنه فعلهم القائم بهم» 
وأسند الإخراج إليه فقال: «إوَيِمَآ ويا 
لك 4 لأنه ليس فعلًا لهم ولا هو مقدور 
لهم» فأضاف مقدورهم إليهم» وأضاف 
مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه» ففي 
ضمنه الرد على من سوى بين النوعين» 
وسلب قدرة العبد وفعلهء وتأثيره عنها 


بالكلية”". 
وقوله: «إويما يتاك ين لض » 


معطوف على ما قبله» أي: أنفقوا من طيبات 
أموالكم التي اكتسبتموهاء ومن طيبات 


فق فتح القدير 4375/1١‏ . 
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ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب 
والثمار والزروع وغيرهاء وترك سبحانه ذكر 
كلمة الطيبات في هذه الجملة لسبق ذكرها 
في الجملة التي قبلها. 

وخص سبحانه هذين النوعين» وهما 
الخارج من الأرض» والحاصل يكسب 
التجارة دون غيرهما من المواشي وغيرهاء 
إما بحسب الواقع» فإنهما كانا أغلب أموال 
القوم إذ ذاك» فإن المهاجرين كانوا أصحاب 
تجارة وكسبء والأنصار كانوا أصحاب 
حرث وزرعء فخص هذين النوعين بالذكر 
لحاجتهم إلى بيان حكمهماء وعموم 
وجودهماء وإما لأنهما أصول الأموال» 
وما عداهما فعنهما يكونء ومنهما ينشأء 
فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على 
اختلاف أصنافها وأثواعها من الملايس 
والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات 
والأمتعة» وسائر ما تتعلق به التجارة» 
والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها 
وركازها ومعدنهاء وهذان هما أصول 
الأموال وأغلبها على أهل الأرضء فكان 
ذكرهما أهم!". 

وقد أكد الله تعالى هذا الأمر بجملتين 
كريمتين» فقال: «إولا تَيَمَمُوا الكت مِنَهُ 
تُنَفِقُونَ وَلَسْتمياِذِيه إل أن تُفْمِسُوأ فيد © 
فقوله: #ولا تَيَمّمُوا 4 أي: ولا تقصدوا 
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وتتعمدواء يقال: تيممت الشىء ويممته إذا 
قصدته ويقال: يممثت جهة كذا إذا قصدته» 
ومنه الإمام؛ لأنه المقصود المعتمدء وأصل 
تيممواء فحذفت إحداهما تخفيفًا. 

والخبيث: هو الرديء من كل شيء» 
وخخبث الفضة والحديد ما نفاه الكير؛ لأنه 
ينفى الرديء» ويطلق الخبيث على الشيء 
الحرام والمستقذر. 

والمراد: لا تنفقوا من الأشياء التي لا 
فائدة فيهاء أو مضرة:؛ مثل الملابس الخلقة» 
أو الفواكه والمأكولات الفاسدة» وما شابه 
ذلك» يل مما يحيه الإنسان» والذي هو 
أهل لأن يعطى بيد الله فإن غير ذلك ليس 
أهلا لوضعه بيد اللهء فالإنفاق بالأكل ينبغي 
أن يكون من التوع الذي يحبه المنفق له 
ولعياله» وفي الملابس من النوع الذي يحب 
لبسه المنفق وأهل بيته» وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: (من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن 
الله يتقبلها بيمينهء ثم يربيها لصاحبه. كما 
يربى أحدكم فلوه -أي: المهر الصغير- 
حتى تكون مثل الجبل)'!". 

والإغماض في اللغة -كما يقول 
)١(‏ أخعرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا يقبل 

الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب 

طيب 401١/7‏ 217455 ومسلم في الزكاق 


باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
دف 3,38254٠0‏ واللفظ للبخاري. 


الإفاق 


الرازي-: غض النظر» وإطباق جفن على 
جفن» وأصله من الغموضء وهو الخفاء'"'/» 
والمراد بالإغماض هاهنا: المساهلة؛ وذلك 
لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عنه لئلا 
يرى ذلك؛ ثم كثر ذلك حتى جعل كل تجاوز 
ومساهلة في البيع وغيره إغماضًا. 

والمعنى: أنفقوا أيها المؤمنون من 
أطيب أموالكم وأنفسها وأجودهاء ولا 
تتحروا وتقصدوا أن يكون اتفاقكم من 
العغبيث الرديء»؛ والحال أنكم لا تأخذونه 
إن أعطي لكم هبة أو شراء أو غير ذلك» 
إلا أن تتساهلوا في قبوله» وتغضوا الطرف 
عن رداءته؛ إذا كان هذا شأنكم في قبول ما 
هو رديء. فكيف تقدمونها لغيركم؟ فإن 
الله ينهاكم عن ذلك؟ لأن من شأن المؤمن 
الصادق في إيمانه ألا يفعل لغيره إلا ما 
يجب أن يفعله لنفسه. ولا يعطي من شيء 
إلا ما بجب أن يعطى إليه'". 

والله غني عن الخبيث الذي تقصدون 
إليه» فتخرجون منه صدقاتكم! بينما هو 
سبحانه يحمد لكم الطيب حين تخرجونه» 
ويجزيكم عليه جزاء الراضي الشاكرء وهو 
الله الرازق الوهاب» يجزيكم عليه جزاء 
الحمدء وهو الذي أعطاكم إياه من قبل! فأي 
إيحاء! وأي إغراء! وأي تربية للقلوب بهذا 


() مفاتيح الغيب» الرازي 7/4. 
() الوسيط لسيد طنطاوي .597//١‏ 
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حفالالف 
الأسلوب العجيب! 

والحكمة من النهي عن التصدق بالرديء 
والخبيث إضافة إلى ما سبق: أن الإنفاق لما 
كان تضميدًا لجراح الفقير» ومواساة له في 
محنته» فإن الخلق الرفيع يقتضي أن تكون 
هذه المواساة على النحو الأحسن؛ لتثمر 
وتؤثر أثرها الطيب في نفوس الضعفاء 
والمحرومين؛ ليشعر كل فرد منهم بالعطف» 
والمشاركة لهم في الطيب من العيشء لا 
للتخلص من هذا الذي قدم لهم. فشعور 
الفقير بأن ما دفعه إليه المحسن من النوع 
الرديء إنما كان للتخلص من رداءته يترك 
في نفسه الآثر السبئع إزاء المنفق الذي أخرج 
الرديء من المال. 

ولما كان الكف عن الإنفاق أو التقدم 
بالرديء الخبيث إنما ينشأ عن دوافع السوء» 
وعن تزعزع اليقين فيما عند الله» وعن 
الخوف من الإملاق الذي لا يساور نفسًا 
تتصل بالله» وتعتمد عليه» وتدرك أن مرد 
ما عندها إليهء كشف الله للذين آمنوا عن 
هذه الدوافع لتبدو لهم عارية» وليعرفوا من 
أين تنبت النفوس؟ وما الذي يثيرها في 
القلوب؟ إنه الشيطان27. ١‏ 

وتقوم الآيات بإجراء مقارنة بين وعدين» 
أحدهما صادر من الشيطانء والآخر من 
الله سبحانه» وكم بين الوعدين من الفرق 


.7597/١ في ظلال القرآن‎ )١( 





«القيلل وينم انكر وَيَاسريكُم 
وقد وسِعٌ علي #البقرة: 14؟]. 

فهذا البخلء واختيار الرديء قة 
من الشيطان الذي يخوفكم الفقرء ويغريكم 
بالبخل» ويأمركم بالمعاصيء ومخالفة الله 
تعالى» والله سبحانه وتعالى يعدكم على 
إنفاقكم غفرانًا لذنوبكم, ورزقًا واسعّاء والله 
واسع الفضل» عليم بالأعمال والئيات. 

ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما 
سياقهماء فقال: ألما أن لله عن 
حَبِيدٌ» فغناه وحمده يأبى قبول الرديء» 
فإن قبل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته 
إليه» وإما أن نفسه لا تأباه؛ لعدم كمالها 
وشرفهاء وأما الغنى عنه الشريف القدر 
الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله). 

والمقصود أن الآية الكريمة تأمر المؤمنين 
بأن يلتزموا في نفقتهم المال الطيب في كل 
وجه من وجوهه. بأن يكون جيدًا نفيسًا في 
صنفه. وحلالًا مشروعًا في أصله. 
خامسًا: أن تطبب نفس المنفق بالنفقة: 

ومن آداب الإنفاق أن تطيب نفس المنفق 
بالتفقة» قال تعالى: «إوَمَثَلْ أل يُنَفِمُوُتَ 
مَولَهُم بيصا مرصكات أله وَتَيْسِيًا مِّنْ 
عه كر جَحَم برَبَوة #لالبقرة: اه 
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فسمى: لوكين َنِم 4 أي: 
صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس» 
سخية به» لا على وجه التردد»؛ وضعف 
النفس في إخراجها؛ وذلك أن النفقة يعرض 
لها آفتان: إما أن يقصد الإنسان بها محمدة 
الناس ومدحهمء وهو الرياء» أو يخرجها 
على خور وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء 
سلموا من هاتين الآفتين» فأنفقوا ابتغاء 
مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصد» 
وتثبيثًا من أنفسهه0"©. 

فقوله تعالى : ييا معطوفة على 
«تيسآء 4 وقوله تعالى: لإمِنَ 8 
لإمّنَ 4# ابتدائية؛ يعني: تثبيمًا كائنًا في أنفسهم 
لم يحملهم عليه أحدء ومعنى يثبتونها: 
يجعلونها تثبت» وتطمئن؛ أي: لا تتردد في 
الإنفاق» ولا تشك في الثواب؟ وهذا يدل 
على أنهم ينفقون طيبة نفوسهم بالنفقة'". 

فالإنفاق على وجه التثبيت من النفس له 
فضل عند الله؛ لأنه يندفع بدافع نفسيء لا 
بتوصية من أحد أو نصيحة: بل هم على يقين 
بالثواب» وتصديق بوعد الله» ويعلمون أن ما 
أخرجوا خير لهم مما تركواء والإنسان الذي 
لا يعمل إلا كارمًا فيه خصلة من خصال 
المنافقين» كما قال تعالى: موَلَامُفِفُونَ إل 
وشم كَترِهُونَ #[التوية: 04]. 


.١١5/١ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي‎ )١( 
.50/8/6 تفسير القرآن للعثيمين‎ )7( 


الإفاق 


وجاء في تفسير ابن عبد السلام في قوله: 
فَرْصاحَسَكًا #[البقرة: 148]. 

«أي: طيبةٌ بها نفسه» أو محتسبًا لها عند 
الله» وسمي حسنًا لصرفه في وجوه حسنة» 
أو لأنه لا من فيه ولا أذى» فيضاعف القرض 
الحسنة بعشرء أو الثواب تفضا بما لا نهاية 
سه 

وقال البقاعي في رص حَسَكًا #: «أي: 
طييًا خالصًا فيه متحريًا به أفضل الوجوه» 
طيبة به النفس» من غير منء ولا كدر 
تسويق: البو 41 

وقال ابن القيم: «وحيث جاء هذا 
القرض في القرآن قيده بكونه حسئًا؛ وذلك 
بجمع أبررًا ثلاثته الجنها: أن يكون من 
طيب ماله لا من رديئه ونخبيثه» الثاني: أن 
يخرجه طببة به نفسهء ثابتة عند بذله» أبتغاء 
مرضةة الله» الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي» 
فالأول يتعلق بالمال» والثاني يتعلق بالمنفق 
بينه وبين الله؛ والثالث بينه وبين الآخف»0©. 

وقال بعض العلماء: القرض لا يكون 
حسنًا حتى تجمع فيه أوصاف عشرة» وهي: 
أن يكون المال من الحلال» وأن يكون من 
أجود المال» وأن تتصدق به وأنت محتاج 
إليه» وأن تصرف صدقتك إلى الأحوج 
إليهاء وأن تكتم الصدقة ما أمكنكء وأن لا 


(7) تفسير ابن عبد السلام ”/ 7949. 
(4) نظم الدرر للبقاعي 8/ 777. 
(5) التفسير القيم» ابن القيم .55/8/1١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


تتبعها بالمن والأذى» وأ تقمنة: بدا بيه 
الله» ولا ترائي بها الناس» وأن تستحقر ما 
تعطي» وتتصدق بهء وإن كان كثيرّاء وأن 
يكون من أحب أموالك إليك» وأن لا ترى 
عز نفسك وذل الفقير» فهذه عشرة أوصاف» 
إذا اجتمعت في الصدقة كانت قرضًا 
1 

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (إن الخازن المسلم الأمين الذي 
ينفذ» وربما قال: يعطي ما أمر به فيعطيه 
كاملا موفرّاء طيبة به نفسه» فيدفعه إلى الذي 
أمر له به أحد المتصدقين)7". 

فهذه الأوصاف شروط لحصول هذا 
الثواب» فينبغي أن يعتنى بهاء ويحافظ 
عليهاء وقوله: (طيبة به نفسه) بأن لا يحسد 
المعطىء ولا يظهر له من العبوس وتقطيب 
الوجه ما يكدر خاطره» ونبه على ذلك 
أن اكلر الحراق علي سليهي البعل بعال 
غيرهم» فهم فهم أبخل البخلاء. 

فإذا أعطى هذا الخازن وهو طيب النفس 
فهو أحد المتصدقين» مع أن المال الذي 
تصدق منه ليس ملكا له وإنما هو خازن 
2 لباب التأويل» الخازن .0١/5‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب أجر 


الخادم إذا تصدق بأمر اميه غير مفسد 
9 ١لالء‏ ومسلم فى الزكاة» باب 


أجر الخازن الأمين والمرأة 1 تصدقت من 
بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو 
العرفي 90/7 751١‏ 





فقطء فلما كان واليّا لخزانته» وأدى حقوق 
الناس في ولايته» طيبة نفسه بما أدى استحق 
ذلك التكريم لأمائتهء فإذا كان هذا شأن 
الخازن فصاحب المال أولى» بأن يعطي 
العطاء من طيب نفس. 

والمقصود أن من آداب الإنفاق في 
سبيل الله أن تكون نفس المنفق طيبة به» 
لا مكرمًاء ولا معتقدًا أنه غرم وضريبة» كما 
يظن بعض الناس أن الزكاة ضريبة» حتى 
إن بعض الكتاب يعبرون بقولهم: ضريبة 
الزكاة» والعياذ بالله. 
منادتاة أن يوق الإنفاق وببطاء 9 
إسراف فيه ولا تقتير 

ومن آداب الإنفاق التوسط فيه» وقد نهى 
الله تعالى عن الإسراف في الإنفاق. فقال 
تعالى: كوا وأفروا وال مرو اند لاييْبُ 
عبتي الا 

فقوله تعالى: وكا ث1 ونوا 
شرِواً4 أي: كلوا من المأكل 00 
واشربوا المشارب الحلال؛ ولا تسرفواء لا 
في زينتكم ولا في مأكلكم؛ أو مشربكم؛ 
لأنه سبحانه يكره المسرفين. 

قال ابن كثير رحمه الله: «قال بعض 
السلف: مع الله الطب كله.زي نسف. ايك 
في قوله: طرَكُةا ع2 لقيو هيَواءلا فتر فا 774 


© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 407/7. 


وقال البخاري: «قال ابن عباس: كل ما 
شئت» والبس واشرب ما شئت. ما أخطأتك 
أثتتان: سرف أو مخيلة)20. 

والإسراف والسرف: تجاوز الحد الذي 
يقتضيه الإنفاق» بحسب حال المنفق» وحال 
المنفق عليهء وهذا النهي عن الإسراف 
نهي إرشاد وإصلاح. والإسراف إما أن 
يكون بالزيادة على القدر الكافي» والشره 
في المأكولات» الذي يضر بالجسم. وإما 
أن يكون بزيادة الترفه» والتنوع في المآكل 
والمشارب واللباس» وإما بتجاوز الحلال 
إلى الحرام”". 

ثم قال تعالى: نه ايب الْمسَرِؤِن © 
فإن السرف يبغضه الله» ويضر بدن الإنسان 
ومعيشته» حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن 
يعجز عما يجب عليه من النفقات» ففي هذه 
الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب» 
والنهي عن تركهماء وعن الإسراف 
فيهما””. ولهذا كان من الأعمال التي لا 
يحبها الله ومن الأخلاق التي يلزم الانتهاء 
عنهاء ونفي المحبة مختلف المراتب» فيعلم 
أن نفي المحبة يشتد بمقدار قوة الإسراف» 
وهذا حكم مجملء وهو ظاهر في التحريم. 

ووجه عدم محبة الله للمسرف أن الإفراط 
في تناول اللذات والطيبات والإكثار من بذل 
(1) أخرجه البخاري في كتاب اللياس / :51. 


(؟) تيسير الكريم الرحمن السعدي .781//١‏ 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي .181//١‏ 


الإفاق 


المال في تحصيلها يفضي غالبا إلى استنزاف 
الأموال» والشره إلى الاستكثار منهاء فإذا 
ضاقت على المسرف أمواله تطلب تحصيل 
المال من وجوه فاسدة؛ ليخمد بذلك نهمته 
إلى اللذات» فيكون ذلك دأبه» فربما ضاق 
عليه ماله فشق عليه الإقلاع عن معتاده, 
فعاش في كرب وضيقء وربما تطلب المال 
من وجوه غير مشروعة» فوقع فيما يؤاخل 
عليه في الدنيا أو في الآخرة» ثم إن ذلك قد 
يعقب عياله خصاصة وضنئك معيشة:؛ وينشأ 
عن ذلك ملام وتوبيخ وخصومات» تفضي 
إلى ما لا يحمد في اختلال نظام العائلة"؟'. 

فأما كثرة الإنفاق في وجوه البر فإنها لا 
توقع في مثل هذا؛ ولذلك قيل في الكلام 
الذي يصح طردًا وعكسًا: لا خير في السرف 
ولا سرف في الخير. وفي معنى هذه الآية 
قوله صلى الله عليه وسلم: (ويكره لكم: قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)2. 

وفي آية أخرى يقول تعالى: *إ وَعَاتٍ دا 
الْفْري 2-1 أبن ألَيمِلٍ ولا بور 
نيا 9 إنّ ميت كان نوأ حون لطن 
وان لشَّيْطدنُ لريوء كوا #[الإسراء: 75 
/ا؟اء 

فقوله: نان 4 يعني: أنهم في 
حكمهم؛ إِذْ المبذر ساع في إفساد 
22 التحرير والتنوير /1١‏ 279888 


)2( أخرجه مسلم في الأقضية» باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة ل م لاةة. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


كالشياطين» أو أنهم يفعلون ما تسول لهم 
أنفسهم, أو أنهم يقرنون بهم غدًا في الثاره 
ثلاثة أقوال» والإخوان هنا جمع: أخ من غير 
التسب. 

وندب الله تعالى إلى التوسط في الإنفاق 
في المباح في قوله: واي دآ مول 
ميو وَلمْ يقرا وكا ينه ذلك 
قَوَاصًا #[الفرقان: /317]. 

فمدح الله هنا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقترواء وهذه هي الوسطية المرتبطة 
بالإنفاق الخاص والعام فالتبذير مذموم» 
بل إن صاحبه يعد من إنخوان الشياطين» 
والتقتير على النفس والأهل ومن له حق 
أيضًا مذموم. 

هكذا وضع القرآن الكريم هذه القاعدة 
الذهبية للوسطية الإنفاقية» حتى لا تزل 
الأقدام» ولاتضيع الأموالء فقال: «[ وَألَدَت 
دآ لمكم مسرو وَلِمْ قروا وكا بيست 
ملك قَواصًا #[الفرقان: 117]. 

فهى قمة الوسطية. فى قمة السلوك» 
فلماذا بعد ذلك تنفق الأمو ال في البهرجة 
الكاذبة» والمظاهر الزائفة» والحفلات 
الماجنة» من قبل الحكومات أو الأفراد. 
لو دبر الناس الإنفاق بعقلية وسطية لكان 
الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي 
للأمة على أحسن حالء ولتوفر للأمة من 
الثروات الشيء الكثير» ولكن المشاهد من 





حال المسلمين اليوم هو الإنفاق الفاحش 
والبذخ الزائد» الذي يدل على غياب هذه 
الوسطية» فكانت النتيجة أن كثر الفقر 
والجوع والجهل. 


للإنفاق آثار جليلة في الدنيا والآخرة» 
نتناولها فيما يأتي: 
أولا: آثار دنيوية: 

للإنفاق في سبيل الله فوائد عديدة» وآثار 
حميدة؛ يجنيها المتصدق إذا أحسن القصد» 
وأخلص العمل لوجه الله؛ ومن هذه الآثار 
الدنيوية: 

.١‏ تهذيب النفس وتطهيرها من 
الشح. 

تعد عملية الإنفاق في سبيل الله درسًا 
تهذيبيًا أكثر من كونها مساعدة مالية؛ وذلك 
لما للإنفاق من دور عظيم في تهذيب 
النفوس» وإصلاح حال الفرد» واستقامة 
المجتمع» وتليين وتذليل ومعالجة لتلكم 
القلوب الصلدة القاسية» كما أن الجود 
والسخاء بإذن الله تعالى يقلب البغضاء 
محبة: والعداوة ودّاء وفيه مواساة للفقراء 
والمسكين والمعوزين عمومًا. فعندما تطهر 
النفس من آفاتهاء وتتخلص من شهواتهاء 
وتتحلى بالفضائلء وتتزين بالمكارم» تثمر 
أعظم الثمار» وتخرج لنا كل إحسان. 

فالصدقة وسيلة من وسائل تطهير النفس» 
وتهذيب الأخلاق» فهي تزيل الخطاياء 
وتغسل صحيفة صاحبها من الأدناس» 


الإفاق 


وتطهرها من الذنوب» وقد دل الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة على أن الصدقة تطهر 
الإنسان وتزكي نفسه؛ ولهذا سميت الصدقة 
الواجبة زكاة» وهي: النماء والطهارة» وزكا 
الشيء ع: نما وتكاثر» وزكت النفس: طهرت» 
وقد قال الله تعالى: «إحُدْيِنَ أَمَوفِم صَكَفَةٌ 
تطْهَرَهُم وتركهم يبا #[العوبة: .]٠١«‏ 

تطهرهم من البخل والشح» وحب 
المالء وتزكيهم بنماء أموالهم وحسناتهم» 
وتهذيب نفوسهم؛ وبذلك يرتفعون إلى 
منازل المخلصين الطيبين. 

كما أن الإسلام يريد تربية النفوس على 
البذل والعطاء حتى تتخلق بأخلاق الله 
فكلما اعتاد الإنسان البذل والعطاء ارتقى 
من حضيض الشح الإنساني إلى أفق الكمال 
الرباني» فإن من صفات الحق سبحانه إفاضة 
الخير والرحمة على عباده دون نفع يعود 
عليه» والسعي في تحصيل هذه الصفات 
بقدر الطاقة البشرية تخلق بأخلاق الله» قال 
الرازي: «أن النفس الناطقة لها قوتان نظرية 
وعملية» فالقوة النظرية كمالها في التعظيم 
لأمر اللهء والقوة العملية كمالها فى الشفقة 
على خلق اللهء قأوجب الله الزكاة ليبحصل 
لجوهر الروح هذا الكمال» وهو اتصافه 
بكونه محسنًا إلى الخلق» ساعيًا في إيصال 
الخيرات إليهم؛ دافعًا للآفات عنهم. 


.50//8 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


ولما كان البذل في سبيل الله برهان 
الصدق وعلامة الإيمان» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: (والصدقة برهان)''' كان 
صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وقد 
عرف بذلك من قبل رسالته؛ لأن الله هيأه 
لمكارم الأخلاق» فقد قالت له خديجة في 
حديث بدء الوحي: (إنك تحمل الكلء 
وتكسب المعدوم)!". 
كما أن في البذل وإيتاء الزكاة شكرًا 
لنعمة الله عز وجلء وفي ذلك تهذيب 
للنفسء يقول الكاساني: «لأن إخراج العشر 
إلى الفقير من باب شكر النعمة» وإقدار 
العاجز» وتقويته على القيام بالفرائفض» ومن 
باب تطهير النفس عن الذنوب وتزكيتهاء 
وكل ذلك لازم عقلًا وشرعًا»””". ويقول 
الغزالي: «إن لله عز وجل على عبده نعمة 
في نفسه وفي ماله» فالعبادات البدنية شكر 
لنعمة البدن» والمالية شكر لنعمة المال» 
وما أخس من ينظر إلى الفقير وقد ضيق 
عليه الرزق» وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه 
بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة: باب فضل 
الوضوء .005201١5١ /١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في بدء الوحيء باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم /١‏ 5 7؛ ومسلم في الإيمان» باب بدء 


الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
000 


() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 0//5. 





السؤال» وإحواج غيره إليه6”؟. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الإيمان 
نصفان: نصف صبر» ونصف شكر)!2. 

والزكاة بكونها شكرًا لنعمة الله كانت 
نصف الإيمان. 

والإنفاق يقي صاحبه من الشح المنهي 
عنهء فإذا يسر على المرء الإنفاق فيما 
أمر الله به فقد وقي شح نفسه؛ وذلك من 
الفلاحء كما قال الله تعالى: ومن يُوقّ شم 
تفسي دولك هُمْ الفئيخرت #لالحشر: 
4 

وإضافة (الشح) إلى النفس للإشارة إلى 
أن الشح من طباع النفوسء فإن النفوس 
شحيحة بالأشياء المحببة إليهاء كما قال 
تعالى: «وَأْحَورَتٍ الأنشى اشح #[النساء: 
158]. 

وفي الحديث لما سئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة» قال: (أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح» تخشى الفقر 
وتأمل الغنى» وأن لا تدع حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد 
كان لفلان)20. 


(4) إحياء علوم الدين .515/١‏ 

(0) مفاتيح الغيب» الرازي 8/ 56. 

(5) أخخرجه البخاري في الزكاة» باب فضل صدقة 
الشحيح الصحيح ؟/ »15191١١‏ ومسلم 
في الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة 


الصحيح الشحيح رقم .١١7‏ 


والمقصود أن الإنفاق في سبيل الله 
وسيلة لتهذيب النفس وتزكيتها وتطهيرها 
من خلق الشح والبخلء إلا أن الإنفاق لا 
يهذب النفس ويطهرها إلا إذا أخرجت 
الصدقة على وجهها الصحيح؛ بأن يخرجها 
بانشراح صدرء ومن أحل ماله وأصفاه 
وأطيبهء ويخرجها في أول وجوبها خحوف 
الحوادث وشح النفسء وألا يعذب قلوب 
الفقراء بالانتظارء وينظر في ذلك إلى نعمة 
ألله عليه بتوفيقه؛ لئلا يتكبر ويعجب فيورثه 
المن والأذى» فيحبط أجره. وأن يرى فضل 
المستحق عليه؛؟ لأنه سبب طهرته؛ ورفع 
درجته في الآخرة» وأن تكون صدقته سرّاء 
اكتفاء بنظر الله وعلمه؛ وصيانة الفقير 
عن اشتهار أمره» وأن يكون عند الإخراج 
مستصغرًا لما يعطي» متواضعًا لمن يعطي» 
إلى غير ذلك من الآداب التي قد سبق 

؟. حسن التكافل الاجتماعي. 

ومن آثار الإنفاق في سبيل الله تعالى 
تحقيق التكافل الاجتماعي بأبهى صوره؛ 
حيث يتم تحقيق كفاية الفقير دون المساس 
بكفاية الغني. 

وقد عرف أن من أعظم وسائل تقوية 
التكافل الاجتماعي في الإسلام البذل 
والإنفاق؛ لذلك حبب الإسلام إلى بنيه أن 
تكون نفوسهم سحي وأكفهم دي وأن 


الإثفاق 


يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم 
الدائمء لا ينفكون عنه في صباح أو مسا 
يقول الله تعالى: 7 اليرت يُنفِفورت 
لمم أَجَرُهُمْ عندَوَيَهِمَ وكا خوك َيِه 
وَلَاهُمْ يحرؤركت 1#البقرة: 4 77]. 

فهي عملية مستمرة إنفاق بالليل والنهار» 
في السر والعلن» في الشدة واليسرء حتى 
صارت نظرية الإنفاق في الإسلام من أبوز 
السياسات لعلاج مشكلة الفقر» ولو فكر 
العالم المعاصر اليوم قليلا في حيثيات 
وضوابط نظرية الإتفاق لوجدها من أبرز 
وأنجع الحلول لمشكلة الفقرء الذي يعاني 
منه الملايين في أنحاء العالم» وإنه بحساب 
يسير لحصيلة زكاة أموال المسلمين في 
أرجاء المعمورة نجد أنها كافية لإغناء كل 
فقراء المسلمين» بل فقراء العالم أجمعين» 
وتحقيق كفايتهم من مأكل وملبس وتعليم 
ومسكن. 

والإسلام وهو يدعو إلى الإنفاق في 
سبيل الله على الفقراء والمحتاجين يحرص 
أن يجعل المسلمين كتلة واحدة» يشد 
بعضها بعضّاء يربط بينهم رباط الإيمان 
والعقيدة» يعطف كبيرهم على صغيرهم» 
وغنيهم على فقيرهم» كل منهم يتحسس 
حاجة أخيه المسلم» ويفعل الأسباب لإزالة 


هذه الحاجة بصدر رحب» وقلب منشرح» 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


ينطلقون من توجهات كتابهم؛ بقوله: © إِنمَا 
لْمُوْمبُونَمْوَةٌ 4[الحجرات: .]٠١‏ 
5 ال سس و 8 مم مع بره عر علط 
وقوله تعالى: ِإوَتَمَاوَنوا عل اير وألنّقوئ 
وَلَا تاو َلاقو وَالْعدوانِ 4[المائدة: ؟]. 
ومن سنة رسولهم محمد صلى الله 
عليه وسلمء بقوله: (مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى)27. 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)”". 
فصدقة التطوع إذن تساعد على إذابة 
التفاوت الطبقي بين المسلمين» وتعينهم 
على حل مشكلة الفقرء وما ينتج عنه من 
مآس ومشاكل» وهي أيضًا سبب من أسباب 
الألفة والمحبة بين المسلمين» ولها دور 
في إشاعة روح التسامح والتعاون والتآخي 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» 
باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
0 
(؟) أخخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب تعاون 
المؤمنين بعضهم بعضًا 5755/0 058 
ومسلم في البر والصلة والآداب» باب تراحم 


العؤتنين وتعاطفهم وتعاضدهم ل 
6 # 





معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 

ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» 

والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 

أخيه)””". وكان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم إذا جاءه السائل» أو طلبت إليه حاجة» 

قال: (اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على 

لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء)!؟) 

يقول ابن حجر: «في الحديث حض على 

الغير رقمل لبي إليه بكل وسيلة. 

والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة» ومعونة 

ضعيف06©. 
والمقصود أن من آثار الإنفاق ما يحققه 

من التكافل بين أفراد المجتمع المسلم؛ 

وذلك عن طريق ما شرعه الله من الإنفاق» 

ومد يد العون إلى الضعفاء والمعوزين؛ 

ليجد هؤلاء من يحنو عليهم؛ ومن ينتشلهم 

من براثن الفقرء ويبعد عنهم صوره المرعبة» 

وبذلك تتوازن القوى» ويتجه كلهم نحو بناء 

مجتمع مثالي في كل عصرء ومع كل جيل» 

ويلتحم الأفراد فيما بينهم في إطار من الود 

والرحمة» يشد بعضهم بعضًا. 
ومن صور التكافل الاجتماعي في 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
االو ا 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 
شضة 

.401١/١٠١ فتح الباري‎ («١ 


الإسلام في باب الإنفاق: ما شرعه الله من 
وجوب نفقة الأقارب الفقراء على القريب 
الغني» فنفقة الزوجة على الزوج» والأبناء 
على الأبء ونفقة الوالدين الفقيرين على 
الولد القادرء ونفقة الأخ الفقير أو المحتاج 
على أخيه الذي يرثه» وقد وسع بعض علماء 
المسلمين في شأن نفقة الأقارب حتى تصل 
إلى ذوي الأرحام. 

وهكذا من صور التكافل الاجتماعي 
أحكام الديات في القتل الخطأء فإن الدية 
تجب لورثة القتيل» وقد يكونون صغارًا 
فتعينهم على مواجهة الحياة بعد فقد 
مورثهم» ويتشارك أقرب العصبة إلى القاتل 
خطأ في دفع الدية إلى ورثة المقتول» والدية 
هنا تمثل ضمانًا من المجتمع لورثة المقتول» 
فلا يضيع دم إنسان هدرًا في مجتمع مسلم. 

“". سعة الرزق. 

ومن آثار الإنفاق في سبيل الله أن 
الصدقة تجلب الرزق» وتحفظ المال من 
الآفات والهلكات والمفاسدء وتحل فيه 
البركة» وتكون سببًا في إخلاف الله على 
صاحبها بما هو أنفع لهء وأكثر وأطيب» 
دلت على ذلك النصوص الثابتة» والتجربة 
المحسوسة» فمن يف الدالة على 
ذلك قوله تعالى: وم مَآأنفَقَشُم من تَىْوفَهُوٌ 
0 وه وكا رالرزْقيت #[سبا: 09]. 

قال ابن عاشور في تفسيره: «وأكد 


الإثفاق 


ذلك الوعد بصيغة الشرطء وبجعل جملة 
الجواب اسمية» وبتقديم المسئند إليه على 
الخبر الفعلي بقوله: «مَهْوَ ييْلِضُهُ 4 ففي 
هذا الوعد ثلاث مؤكدات دالة على مزيد 


عور برعو 


العناية بتحقيقه...» وجملة: #ومر كير 


للقت * تذييل للترغيب والوعد بزيادة 


ومس وبري عم 

وقال السعدي: «قوله: #إومآأ: 

َنْ #نفقة واجبة أو مستحبة» ا قريب 
أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك فهو 
تعالى يخلفه. فلا تتوهموا أن الإنفاق مما 

ينقص الرزق» بل وعد بالخلف للمنفق 

الذي يبسط الرزق ويقدر»”". 

ومن النصوص الدالة أيضًا على أن 
الصدقة بوابة للرزق» ومن أسباب سعته 
واستمرارهء وتهيق أسبابه» وأنها لا تزيد العبد 
إلا كثرة: قوله 0 لين سَحكرثرٌ 
ركم 14إبراهيم 

إذ الصدقة غاية ,7 الشكر» وقوله عز 
وجل في الحديث القدسي: (يا ابن آدم أنفق 
أنفق عليك)20. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما فتح 
رجل باب عطية بصدقة قة أو صلة إلا زاده الله 


."5510//١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» السعدي 1/ 541. 

لو أخرجه أحمد 79707547/7لاء وقال شعيب 
الأرنؤوط فى تعليقه على المسند: (إسئاده 


صحيح على شرط الشيخين». 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


بها كثرة)270. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلقًء ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكا تلقًّا)'". 

كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم: (بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع 
صوئًا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى 
ذلك السحاب. فأفرغ ماءه في حرة» فإذا 
شرجة قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع 
الماء فإذا رجل قائم في حديقته» يحول 
الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله! ما 
اسمك؟ قال: فلان -للاسم الذي سمع في 
السحابة-» فقال له: يا عبد الله لم تسألني 
عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوئًا في 
السحاب الذي هذا ماؤهء يقول: اسق حديقة 
فلان -لاسمك» فماذا تصنع فيها؟ قال: 
أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها 
فأتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثهى وأرد 
فيها ثلثه)70. 


778 /* أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١١( 
وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 41 
.05557 رقم‎ 

2( رجه البخاري في الزكاة» باب قول الله 
تعالى: (نأما من أعطى واتقى). 2010/7 
5 » ومسلم في كتاب الكسوفه باب في 
لمنفق والممسك 7/ هلا .1١1١‏ 

() أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب 
لصدقة في المساكين 8/ 03775 5575/. 








وفي رواية: (وأجعل ثلثه في المساكين 
والسائلين وابن السبيل)؟). 

وفي المقابل جاءت نصوص عديدة 
ترد على فئام من الخلق -ممن رق ير 
وساءت أفهامهم- ظنوا أن الصدقة 
للمال» جالبة للفقر» مسببة ليمك يل بل 
أبانت هذه النصوص أن الصدقة 
مال العبد» وأن شحه به هو سيب حرمان 
البركة»ء وتضييق الرزقء وإهلاك المال» 
وعدم نمائه» ومن هذه النصوص قوله صلى 
الله عليه وسلم: (ما نقصت صدفة من 
مال)00 . 

وفي حديث أسماء رضي الله عنها قالت: 
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (لا 
توكي فيوكى عليك... لا تحصي فيحصى 
الله عليك)20. 

وأيضًا فأن التجربة المحسوسة تثبت 
دوي عو سياه 
وأن رزق العبد يأتيه بقدر عطيته ونفقته» فمن 
أكثر أكثر لهء ومن أقل أقل له ومن أمسك 
أمسك عليه؛ وقد نص غير واحد أن ذلك 
مجرب محسوسء ومن شواهد ذلك قصة 
(4) أخخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب 

الصدقة في المساكين 8/ 2778 7/554. 
(5) أخخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب 


استحباب العفو والتواضع 51/8 /51/01. 
)5 أخحرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب 


التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ؟/ 
ا 


عائشة رضي الله عنها: «أن مسكيًا سألها 
وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف». 
فقالت لمولاتها: أعطيه إياه» فقالت: ليس 
لك ما تفطرين عليه! فقالت: أعطيه إياه! 
قالت: ففعلت» قالت: فلما أمسيئا أهدى لنا 
أهل بيث أو إنسان -ما كان يهدي لنا- شاة 
وكفنهاء فدعتني» فقالت: كلي من هذاء هذا 
خير من قرصك2776. 

فالقضية إذن مرتبطة بالإيمان» ومتعلقة 
باليقين» والأمر كما قيل: «من أيقن بالخلف 
جاد بالعطية»(". 

ومما يدل على أن الصدقة سبب لزيادة 
المال» وسعة الرزق: قول الله تعالى: #إمّن 
دا الى يُفَرضٌ أله كَرَضًا حَسَنًا لفك لمر 
أَضْعَافا مك ويا د 

وقوله تعالى: «طا قبطن يدك التَفْرٌ 

مركم بأ تتكس وَأنَهُ يعِدْكُم 0 
5 وَأَهَه وسيعٌ عَلِي 1#البقرة: 114]. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «وأما الله 
سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه» 
وفضلًا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق 
وأضعافه إما في الدنيا أو في الآخرة»7". 

ويقول الله تعالى: وما فرعن تو 
هر مرِشَُء ومو كرا رزوت 1#سباً ل], 
)00( أخرجه مالك في الموطأ ه/ ل 

والبيهقي في شعب الإيمان 4/ 7717/015457. 
2( مسئد الشهاب القضاعي ا 
(© طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 0/0”. 


الإفاق 


يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية: «أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم 
بهه وأباحه لكمء فهو يخلفه عليكم في الدنيا 
بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء والثواب»7". 

ومما يدل على ذلك: قوله صلى الله 
عليه وسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم 
أعط منفقًا خلا ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسكا تلقًا)(20. 

ومعلومٌ أن سعة الرزق والبركة فيه لها 
ارتباط وثيق بالأعمال الصالحة التي يقدمها 
العبد؛ فكلما ازداد العبد صلةٌ بالله عز وجل 
بارك الله له في رزقه» وأغناه من فضله. 
ومن الأعمال الصالحة الإنفاق في سبيل 
الله» وهو من الأعمال التي ترتبط بالرزق» 
فجزاؤه في الدنيا الإخلاف والبركة» وسعة 
الرزق» وفي الآخرة الجنة» ورضوان الله. 

ومن الأعمال الصالحة التي تزيد في 
الرزق أيضًا صلة الرحمء وهذا من أجل 
الأعمال وأفضلها عند الله. 

فقد روى أنس بن مالك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (من أحب أن 
يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره فليصل 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير */ 4+1. 
ك4 أخرجه البخاري في الزكاة» باب قوله تعالى: 

(فأما من أعطى واتقى)؛ 2116/7 23557 


ومسلم في الكسوفه باب في المنفق 
والممسك7/ تدل 03ل 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
0-86 

فصلة الرحم لها علاقة بالرزق» والله عز 
وجل قد تكفل بأن يصل من وصلهاء ويقطع 
من قطعهاء والجميع يقصر في هذا الجانب 
إلا من رحم الله خاصة مع تعقيدات الحياة 
المعاصرة» وكثرة الارتباطات والأعمال» 
ولكن لا أقل من أن يرفع المرء سماعة 
الهاتف». ويطمئن على ذوي رحمه. 

والمقصود أن الصدقة من أهم موجبات 
توسيع الرزق» كما أنها تصون المال الباقي 
وتحفظه وتبعد عنه الكوارث وتزيده نماء» 
والصدقة من الأمور المجربة في استنزال 
الرزق! وكأن الله عز وجل يقول: أنت 
دفعت لأخيك مالا أكرمته» أنا أولى منك 
بالإكرام؛ لذا أوسع عليك في الرزق! وبما 
أن الصدقة هي عبارة عن تطهير للنفس؛ لذا 
فهي من مواطن استجاية الدعاء» وبإمكان 
الإنسان أن يطلب من الفقير الذي تصدق 
عليه أن يدعو له بسعة الرزق! 

ولابد من التنبيه إلى أمر مهم وهو أن سعة 
الرزق أو ضيقه قد تعني بالدرجة الأولى 
ما يجعله الله تعالى من البركة فيما آثاه 
لعبده» وما يمتعه به من السعادة والطمأنيئة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من 
بسط له في الرزق بصلة الرحم 8/ 5001/20 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب 
صلة الرحم وتحريم قطيعتها 4/ 09/87 
كمد ه. 





به وشواهد ذلك كثيرة من واقع الناس» 
فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله» وأن يحذر 
من الركون إلى الأسباب المادية» وينسى 
مسبب الأسباب سبحانه وتعالى» الذي بيده 
ملكوت كل شيء» والذي تكفل برزق جميع 
المخلوقات. 
ثانيًا: آثار أخروية: 

كما أن للإنفاق في سبيل الله آثار دنيوية» 
فله أيضًا آثار أخروية» ومن هذه الآثار: 

.١‏ الحصول على محبة الله ورحمته 
ورضاه. 

فمن فوائد الصدقة وآثارها الحميدة أنها 
طريق للظفر بمحبة الله ورحمته ورضاه. 
ففي الصدقة إحسان ورحمة» وتفضل 
وشفقةةوكذاكانت مج وصائل ثيل محبة زب 
العالمين» والحصول على رحمته» والظفر 
برضوانه؛ لأنه سبحانه يحب المحسنين» 
ويرحم الرحماء» وقد دلت نصوص القرآن 
والسئنة على ذلكء. فمما يدل على أن 
التصدق والإنفاق في مرضاة الله من دواعي 
حبه عز وجل للعبد: قوله تعالى: دقتني 
يا لْمحسِيينَ #[البقرة: 148]. 

فقوله: ونان آنه يب المخريين 4 
تذييل للترغيب في الإحسان؛ لأن محبة الله 
عبده غاية ما يطلبه الناس؛ إذ محبة الله العبد 


سبب الصلاح والخير دنيا وآخرة» واللام 
للاستغراق العرفي» والمراد: المحسنون من 
المؤمتيد00. 

والمحسن مشتق من فعل الحسنء» 
وكثر استعماله فيمن ينفع غيره بنفعم حسن» 
من حيث إن الإحسان حسن في نفسه» 
أو مشتق من الإحسان, ففاعل الحسن لا 
يوصف بكونه محسئًا إلا إذا كان فعله حسنًا 
وإحسانًا معًاء فالاشتقاق إنما يحصل من 
مجموع الأمرين. ومعنى: مَإوَلسِئوَا © أي: 
في الإنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقتهه 
والمقصود منه أن يكون ذلك الإنفاق وسطًا 


لا إسراف فيه ولا تقتير» وهذا هو الأقرب 
لاتصاله بما قبله» ويمكن حمل الآية على 
جميع وجوه الإحسان. 


قال السعدي: «وهذا يشمل جميع أنواع 
الإحسان؛ لأنه لم يقيده بشيء دون شيء» 
فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم» 
ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات 
ونحو ذلك» ويدخل في ذلك الإحسان 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وتعليم 
العلم النافع» ويدخخل في ذلك قضاء حوائج 
الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم» 
وعيادة مرضاهمء وتشييع جنائزهم» وإرشاد 
ضالهمء وإعانة من يعمل عملقء والعمل 
لمن لا يحسن العملء ونحو ذلك مما هو 


.54"7/1 التحرير والتنوير‎ )١( 


الإفاق 


من الإحسان الذي أمر الله به» ويدخل 
في الإحسان أيضًا الإحسان في عبادة الله 
تعالى70". 

وفي الآية إثبات المحبة لله عز وجل» 
على ظاهرهاء وليس 
المراد بها الثواب ولا إرادة الثواب» خخلافا 
للأشاعرة وغيرهم من أهل التحريف الذين 
يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنّى لا 
يكون بمثابته» فإن مجرد الإرادة ليست 
بشيء بالنسبة للمحبة» وشبهتهم أن المحبة 
إنما تكون بين شيئين متناسبين» وهذا التعليل 
باطل» ومخالف للنص» ولإجماع السلف» 
ومنقوض بما ثبت بالسمع والحس من أن 
المحبة قد تكون بين شيئين غير متناسبين. 

فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم 
أن أحدًا -وهو جبل- يحب ويحبء فقال: 
(هذا جبل يحبنا ونحيه)! . 

والإنسان يجد أن دابته تحبه وهو يحبها؛ 
فالبعير إذا سمعت صوت صاحبها حنت 
إليه» وأتت إليه» وكذلك غيره من المواشي» 
والإنسان يجد أنه يحب نوعًا من ماله أكثر 
من النوع الآخر. 

والصدقة أيضًا تورث جنات النعيم» 
كما قال تعالى: لقُن يتك بِحَير ين 


وهي محبة حقيقية 


زفق تيسير الكريم الرحمنء السعدي /١‏ ا 

22 أخريجه البخاري فى المقازيباب أحد يحينا 
ونحبه 010/0 440875 ومسلم في الحج» 
باب فضل المدينة ا م 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


كَلِكُم ِل موا عند ديْهِمْ جَكَدتٌ تج 
مره وَضواتٌ قرت ل آله بصينا 
َالهمَادِ لذبت سوه يك إن 
#امكا كَأَغْفِرَ لما ديكا وَقِمَا عَدَابٌ ار 
القت وَالمسَعَنِْيت بالاَْعار 1#ال 
عمران: مك8١‏ ], 

ففي هله الآية ذكر الله تعالى جزاء 
المتقين»ء وهو جنات فيها من أصناف 
الخيرات» والنعيم المقيم» ولهم الأزواج 
المطهرة من كل آفة ونقص» جميلات 
الأخلاق: كاملات الخلائق؛ لأن النفي 
يستلزم ضده» فتطهيرها عن الآفات مستلزم 
لوصفها بالكمالات» ولهم رضوان من الله 
الذي هو أكبر من كل شيء. 

تكن من سقاتهم أنيم امشثرةا 
أموالهم في طاعة الله» ويدخل فيه إنفاق 
المرء على نفسه وأهله وأقاربه وصلة رحمه» 
وفي الزكاة والجهاد. وسائر وجوه البر. 

فهؤلاء المتقون المنفقون أموالهم في 
سبيل الله لهم هذا الأجر العظيمء الذي جاء 
ك0 الآبتين» ومنه (رضوان من الله) الذي 
حرمه من لم يتصف بهذه الصفات» وعطف 
«رضوان من الله) على ما أعد للذين اتقوا 
عند الله؛ لأن رضوانه أعظم من ذلك التعيم 
المادي؛ لأن رضوان الله تقريب روحاني. 





قال تعالى: 
كبر #[التوبة: ؟/0]. 

وأظهر اسم الجلالة في قوله: «إضْون 
ير أله دون أن يقول: ورضوان منه 
أي: من ربهم؟ لما في اسم الجلالة من 
الإيماء إلى عظمة ذلك الرضوان. 

والتنوين في (رضوانٌ) للتفخيمء أي 
رضوان وأي رضوان لا يقادر قدره كائن من 
الله عز وجل؛ فهو أكبر من كل متاع؛ فهو 
رضوان من الله» رضوان يعدل الحياة الدنيا 
والحياة الأخرى كليهماء ويرجح رضوان 
بكل ما في لفظه من نداوة» وبكل ما في ظله 
من حنان. 

فرضوان الله ومحبته والتفاته وعطفه 
كل هذه غاية يتوخاها الإنسان» بل يبذل 
للحصول عليها كل غالٍ ونفيسء وما أسعد 
الإنسان وهو يرى نفسه محبويًا لله سبحانه» 
راضيًا عنهء على أن في الإخبار بالرضا 
والمحبة في الآيتين السابقتين فرقًا ظاهرًا 
وواضحًاء فإن المحبة أمر أعمق من مجرد 
الرضاء فمحبة الله لها معنى عظيم له تأثيره 
الخاص في النفس. 

ومن النصوص الدالة على أن الصدقة 
دافعة لغضب الله وسخطه. جالبة لرضوانه 
ورحمته: ما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إن الصدقة لتطفى غضب 


الرب» وتدفع ميتة السوء)'١'.‏ وحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه الذي تضمن قصة 
الأبرص والأقرع والأعمى؛ وفيه قول الملك 
للأعمى لما بذل المال محسبًا الثواب 
من اللهء وأمسكه صاحباه شحًا به وبخلا: 
(أمسك مالكء فإنما ابتليتم؛ فقد رضي الله 
عنك» وسخط على صاحبيك)7). 

كما أتت أحاديث عديدة تبين أن الله 
يحب المتصدقين» وذوي البر والإحسان» 
وصانعي المعروفء منها قوله صلى الله 
عليه وسلم: (أحب الناس إلى الله أنفعهم 
للناس)7. 

كما جاءت أحاديث تبين أن الله لا يرحم 
من عباده إلا الرحماء بخلقه؛ المشفقين على 
عباده -وهي صفة المتصدق- ومنها: قوله 
صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم 
الرحمن؛ ارحموا أهل الأرض يرحمكم 
أهل السماء)'؟'» وقوله صلى الله عليه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الزكاة» باب ما جاء 


في فضل الصدقة ؟/ 47 5784. 

20( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياف 

باب ما ذكر عن بني إسرائيل 4/ ١لا‏ 

لقدقة 

) أخرجه الطبراني في الأوسط 219/5 

5د وحسله الألباني في صحيح الجامع 

ااه 

)2( أخرجه أبو داود في الأدب» باب في الرحمة 
444 04447 والترمذي في كتاب البر 
والصلق باب ما جاء في رحمة المسلمين 
ع/ 9# 95ل وأحمد /١1‏ عل 00558 


وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 





الإفاق 


وسلم: (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز 
وجل)00. 

فيا طامعًا في محبة الله ورضوائه» ويا 
راجيًا رحمته وإحسانه: عليك بالصدقة» 
فإنها نعم الوسيلة لتحقيق غايتك» والوصول 
إلى بغيتك. 

فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحض 
على الإنفاق في تجهيز جيش العسرة» فجاء 
بتسعماثة بعير برواحلها ومراكبها ونفقاتها 
وسلاحهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 
اليوم)'2. 

فقد حل عليه رضوان الله الأكبر الذي لا 
سحخط بعذه. 

". مغفرة الذنوب. 

وجعل الله الصدقة سبيًا لغفران 
المعاصي» وإذهاب السيئات» والتجاوز عن 
الهفوات» دلت على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة» ومنها: قوله تعالى: «إإنَّ بدت 


ره امم 


يذهان يعات #[هود: 1 


فكة 
الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك 4/ 77819189. 

(5) أخرجه ألحمد #5/ 781 03١07٠‏ وحسنه 
الألباني في مشكاة المصابيح */ 01/1 
لا 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


وهذا نص عام يشمل كل حسنةء 

وفعل خير» والصدقة من أعظم الحسنات 

والخيرات» فهى داخلة فيه بالأولوية. 
وقرله سبحانه: «إإقٌ الثتيلبيت 


3-7 


وَالصَّدِرتِ وَالْكَسْعِينَ 7 كش ع 


َالْمْتَصَدَوِينَ وَالْسَصِدَفَتِ وَالصَّتِيمِينَ 
َألصَّنِيمَاتِ ‏ وللفظيت فُرَوِجَهْ 
وَالْحتفِظدتٍ والتصسكرب لله هديرا 
وَالدصكرتٍ أعدّ أله لم عَمْفرَهٌ وَلَمَرَا و 
عَظِيمًا #[الأحزاب: 80]. 

وقوله عز وجل: #إوصَارعوًا إل مَمْورَةَ 


من رَيْحَكُمْ وجَنَّةعَرْضُهالسَمواتُ وَالَأرضُ 
عدت تَ عقن 2 َي كرة فى كراد 

لش وَالْحَطِيينَ الفيظ وَالْمَافِينّعَن 
لكان وَألّه يِب المحيينيرت 1#آل عمران: 
*1-غ173]ء 

فهاتان الآيتان أفادتا أن من أولى وأجل 
ما تنال به مغفرة الله للخطاياء وتجاوزه عن 
الذنوب الإنفاق في مرضاته سبحانه . 

وممايدل على أن الصدقة تمحو الذنوب 
وترفع الدرجات: قول الله تعالى: لذن 
وم صَكَمَةٌ ظَهَرُهُمْ وبركهم يها #[التوية: 
ا 

يقول السعدي رحمه الله: «أي: تطهرهم 
من الذنوب والأخلاق الرذيلة» وتزكيهم 





أي: تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة 
وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ثوابهم 
الدنيوي والأخرويء وتنمي أموالهم»7". 

ونوك عالى: «الشتلن كلك 
يمرك بالتخكسك زائه يتيذكم مَنْيرَة 
ينْهُ وَحَضْلَاوأمَدوَميعٌ عٌ علي #[البقرة: 714]. 

قال ابن كثير رحمه الله: «أي: يخوفكم 
الفقر؛ لعمسكوا ما بأيديكي قل تشتوه فلي 
مرفاة الله.. واه ل 5 كم مَفْيرَةٌ مِنّهُ © 
أي: في مقابل ما أمركم الشيطان بالفحشاء 

وََضْلَا 4 أي: في مقابلة ما خوفكم 
ا من الفقر)7". 

ومن النصوص الدالة على ذلك: ما 
أخر جه البخاري في باب: الصدقة تكفر 
التخطيئة من حديث حذيفة رضي الله عنه» 
وفيه: (فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره 
تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف)7”". 

“. الحشر تحت ظل الصدقة 

ومن فوائد الإنفاق الأخروية: أن الناس 
إذا حشروا يوم القيامة واشتد الكرب فإن 
المتصدقين يتفيئون في ظل صدقاتهم» وقد 
ثبت ذلك في أحاديث كثيرة» ومنها: قوله 
صلى الله عليه وسلم: (كل امرئ في ظل 
صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس) 
انرا تقس القراة المظيم: أبن كثير 00/1 


[فرة أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب 
الصدقة تكفر الخطيئة 9/ 1849 


أو قال: (حتى يحكم بين الناس) قال يزيد 
-راوي الحديث-: وكان أبو الخير لا يخطئه 
يوم إلا تصدق فيه بشيء» ولو كعكة أو بصلة 
أو 0 

وقال في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: (رجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)'". 
وقوله: (في ظل صدقته) ظاهره العموم» 
فيشمل صدقته الواجبة والنافلة» والمراد: 
يوم القيامة؛ حين تدنو الشمس من الرؤوس» 
ويبلغ الكرب في الناس مبلغه. 

والمقصود أن أعمالهم تظلهم أو 
تضحيهمء فإضافة الظل إلى الأعمال إضافة 
سبب؛ فالأعمال الصالحة أصحابها في 
ظلهاء وكل ذلك في ظل العرش. 

وليس المراد بها ظله من حر الشمس 
فقطء بل تمنعه من جميع المكاره» وتستره 
من النار إذا واجهته» وتوصله إلى جميع 
المحاب» من قولهم: فلان في ظل فلان» 
وتمسك به من فضل الغني الشاكر على 
الفقير الصابر» ولو لم يكن في فضل الصدقة 
إلا أنها لما تفاخرت الأعمال كان لها الفضل 


#5١ أخرجه أحمد 147/5» وابن حبان‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ »4١7/١ والحاكم‎ 
.76 /” التعليق الرغيب‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاةه باب 
الصدقة باليمين ١1577‏ ومسلم في الزكاق 
باب فضل إخفاء الصدقة .١١1‏ 


الإفاق 


عليهن لكفى27. 

والمقصود أنه مما جاء في الترغيب 
بالصدقة أن صاحبها يكون في ظلها يوم 
القيامة» ويمكن أن نقول: الصدقة تجسمت» 
أو تجسم ثوابهاء وتحول إلى مظلة تظل 
صاحبهاء حتى يقضى بين الخلائق» ولا 
يناله ما ينال عامة الناس» من حرارة الشمس 
التي تدنو منهم فيعرقون» والأولى ترك 
التعمق في البحث في مدلول قوله: (في ظل 
صدقته) وتفويض ذلك إلى ما يعلمه المولى 
سبحائه» ويكفينا أن نقول: إن هذا أعظم 
موعظة» وأعظم مرغب في أن يكون الإنسان 
من المنفقين في سيبل الله. 

؟. دخول جنات النعيم. 

ومن فوائد الصدقةء وآثارها الحميدة 
أنها سبب في دخول الجنة» وأصل ذلك بيان 
الرب سبحانه أن الجنة هى دار المحسنين 
والمحسنات من عباده وإمائه» فقال تعالى: 
«كوأ ءارأ مسا يماكطث منمرد )نك 
يح لين #[المرسلات: 4-8 4]. 

وقوله تعالى: «ِإوَِنَ لَه عد ِلْمْحَيِئَات 
مِنَكْنَ لجرا عَظِيمًا #[الأحزاب: 74]. 

وقوله تعالى: «إلم ميقمو عِندَ 
يم َِكَ جَرْآالْمْحَِينَ #الزمر: 0]. 

وقوله تعالى: «إحَئدِبِهَاوكَ جَرْكه 
َلْمحَسِنِينَ #[المائدة: 6 
() فيض القدير ؟/ 509. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


إلى غير ذلك من الآيات والإحسان هنا 
بمعناه العام» يدخل فيه الإحسان بالمال 
والجاه وغيره. 

وقال تعالى: «إوَآلينَ صا يمه وِمْه 
ادر 50 تت عدن يتَشلوّهَا [الرعد: 790-77]. 

فذكر الله تعالى هاهنا الذين صبروا على 
مشاق الطاعة وترك المخالفة» أو على ما 
تكرهه النفوس ويخالفه الهوى» فعلوا ذلك 
ابتغاء وجه ربهمء وطليًا لرضاهء لا فخرًا 
ورياء» وأقاموا الصلاة المفروضة» بحيث 
حافظوا على شروطها وأركانهاء وأنفقوا 
مما رزقناهم من الأموال فرضًا ونفلاء سرًا 
وعلانيةٌ» ويدرءون بالحسنة السيئة» أي: 
يدفعون الخصلة السيئة بالخصلة الحسنةء 
فيجازون الإساءة بالإحسان. 

ثم ذكر جزاءهمء فقال: ويك لَمْ 
عُقىَ آلذَّرِ؟ أي: عاقبة دار الدنياء وما 
يؤل إليه أهلهاء وهي: الجنة التي فسرها 
بقوله: جَتَتُ من نِ)4 أي: إقامة» طينذهي 4 
مخلدين فيهاء والعدن: الإقامة» وقيل: هي 
بطنان الجنة: أي: مداخخلها!". ١‏ 

ومما يدل على أن من آثار الصدقة 
دخول الجنة قوله تعالى: 8 إن الْمُصَّدَدتَ 


مور م 


وَالْمَشَيْعت وأوَطْرا هه قمكا سكا نمك 
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لَه وَلَمْمْ لَحَدَكَرِيكٌ #[الحديد: 18]. 

فالأجر الكريم هنا: هو الجنة. 

قال السعدي في تفسير: «إإنَالْمُصّيَونَ 
َألمْسَرْكَِيُ «أي: الذين أكثروا من 
الصدقات الشرعية والنفقات المرضية 

َه تيتا حَسَكَا؛ بأن قدموا من 
أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مدغرًا 
لهم عند ربهم (إيْصَدمَتٌ لمر الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلى 
أضعاف كثيرة «وَلْهُرْ لح كريد 4 وهو 
ما أعده الله لهم في الجنة مما لا تعلمه 
النفوس)7"). 

ومن ذلك: قوله تعالى: 8 ألدِيرت 
يُقيمُوت> الصّلوة وممًا دقعم يمُفُِوةَ (2) 
وليك هُمْ المؤيئون حا للم درجت عند 
رَيْهِمْ وَمَفْفِرَةٌ وَرِدْقُ حكَرِيةٌ #الأنفال: 
5-7 ]ء. 

فقوله: طم رجت عِندَرَيَهِمَ 4 أي: 
كرامات وعلو منزلة» أو درجات الجنة 
يرتقونها بأعمالهم «وَمَتَفِرَةٌ 4 لما فرط 
من ذنوبهم لوَررْقُ حكَرِيةٌ 4 أعده لهم 
في الجنة لا ينقطع مدده. ولا ينتهي أمده» 

ومما يدل على أن الإنفاق في سبيل 
الله من أسباب دخول الجنة: قوله تعالى: 
سارعا إل مَمَدِرََ ين رَبَكْمْ وَجَنَةٍ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن السعدي .85٠ /١‏ 


المكطليدة القبط ولاه عن الايد 
كَألَد ِب الْمُحيينيرت 1#آل عمران: 17- 


1 ]ء 

فقد دلت هذه الآية على أن الأنفاق في 
سبيل الله وكظم الغيط والعفو عن الناس من 
صفات أهل الجنة» وكفى بذلك حنًا على 
ذلك. 

ومن ذلك قوله: تعالى: 9# مورت 
لخي من يوي يله وَأليَوْوِ الآْر 

وَيتَحِذٌ تخد مانن كت عند مه وََلواتِ 
ل آل ريا يد لَمْرْ سَمْدْجِئْهُمْ الله 
مون هحورم الت ب 9ة], 

في قوله: و سَيُددِلْهُدْ هدو في تيده 4 
يحتمل أن يكون المعنى: في جملة عباده 
الصالحين”» أو: في جتته”". ويحتمل 
الأمران معاء كما عبر الطبري بقوله: 
«سيدخلهم الله فيمن رحمه؛ فأدخله برحمته 
الجنة»”". والمقصود أنه وعد من الله لهم 
بإحاطة الرحمة بهم؛ أو سيدخلهم في جنته 
التي هي محل رحمته وكرامته» والسين 
لتحقيق وقوعه. 

ومنه قوله تعالى: «إيما ل مَامْاهَل 
كلو جومت كر لي © قلت : 


)2.02 سير الكزير لحمو لمعي 064 
(؟) معالم التفسير البغوي 41//5. 
() جامع البيان» الطبري ج5١/‏ ص5 47. 


الْمُؤبت أ 


الإفاق 


تشاد مثا سي أل رولك أشي كن ُ 

كم عقي فرك دلو 

نت جز 1 7 5-7 6 ك3 - 

ع اسه سال 

ففي هذه الآيات وصية ودلالة وإرشاد 
من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم 
تجارة» وأجل مطلوبء وأعلى مرغوب» 
يحصل بها النجاة من العذاب الأليم» والفوز 
بالنعيم المقيم» ومن هذه الأعمال الجليلة 
التي يكون بها المتاجرة مع الله تعالى: 
الإنفاق في سبيل الله في ع 

وبين الثمن بقوله: «ِإيَنيرٌ لي 
2 جَنَتٍ جَرَى ون كيبا لاد و مسي اه ك3 
4 والعدن في لغة العرب: : الإقامة» 
فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في التعيم» 

لاي رحلون عنها ولا يتحولون؛ وبين في آيات 
كثيرة أنهم مقيمون في الجنة على الدوام. 

لِك الْتررُ لم4 أي: ما ذكر من 
المغفرة وإدخال الجنة الموصوفة بما ذكر 
من الأوصاف الجليلة هو الفوز الذي لا فوز 
بعله. 

ومنه قوله تعالى: هِإنَ أله كرا مرت 
7 ع تشهُع وأولكم بأبح 7 


مع ا 


١ 


- يوت 5 في كيل مو 
بيو ل ومَنْ 3 م 


2 بدى مص ع 0 ده سؤء + ممم بر 5 
عرس أله اس سحبسروا سَتبشروا بعكم ألذى بيعم بود 
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حفالالف 
وَدلِلَك مَوَالْموْوُالْمَظِيمٌ #[التوبة: .]1١١‏ 

ففي هذه الآية أخبر الله أنه اشترى من 
المؤمنين أنفسهم, والثمن الجنة» والمقابل 
بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. 

ولا يتوقف أثر الصدقة على هذا 
فحسبء بل الأمر أعظم جدًا من ذلك؛ إذ 
يبادر خزنة كل باب من أبواب الجنة لدعوة 
المتصدق كل يريده أن يدخل من قبله. 
وللجنة باب يقال له: باب الصدقة» يدخل 
منه المتصدقون؛ لحديث أبى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 
من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير -إلى 
أن قال- ومن كان من أهل الصدقة دعي من 
باب الصدة قة06"'» وقد أبان العيني أن المراد 
بالصدقة هنا النافلة؛ لأن الزكاة الواجبة لابد 
منها لجميع من وجبت عليه من المسلمين» 
ومن ترك شيئًا منها فيخاف عليه أن ينادى من 
أبواب جهنه”". 


الإسرافء الاقتصاد. الزكاة المال» المن 


22 أخحرجه البخاري في الصوم» باب الريان 
للصائمين بلك قال ومسلم فق 
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اليف عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج5١/‏ 
ص١596.‏ 





